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مقدمة: العصر "الصدفي" على سواحل الخليج العربي 

لا توجد تسمية لحقبة زمنية تسمى "العصر الصدفي" (نسبة للأصداف) وإنما 
لمح بعض الكتاب لوجود عصر "صدفي" سابق للعصر الحجريء وربماء في بعض 
المناطق الساحلية» لا يوجد بها عصر حجري بل أن العصر "الصدفي" يبقى سائداً 
فيها. هكذا بدأ 78771150 الحديث عن الشعوب القديمة على سواحل عمان وذلك في 
كتابه عن الخليج العربي الذي نشر للمرة الأولى في العام 1928م» ويرى 175711502 
أن الأصداف البحرية استخدمت منذ القدم في المناطق الساحلية لتصنيع العديد من 
الأدوات المختلفة عوضآة عن الأحجارء حتى زعم بعض الكتاب أن المناطق المطلة 
على ساحل المحيط الهندي عاشت لغخصرا صدفيا " قبل أن تعيش عصرا حجريآا 
(20 .م.2011 11711502). هذا الزعمء وإن كنا لا نمتلك دلائل قوية ومباشرة عليه 
فإن به نسبة كبيرة من المصداقية؛ حيث أثبتت الدراسات الأثرية الحديثة أن 
الأصداف كانت تستعمل منذ أكثر من عشرين ألف عام في الشرق الأوسط (-1821 
5 ]97056)» فالأصداف لا تحتاج لمهارة عالية للتعامل معها؛ فهي تأتي بأحجام 
مختلفة ومن السهل تحوير شكلها لتصبح أداة معينة» كأداة قطع مثلاء ومن السهل 
ثقبها أو أن بعضها مثقوب من الأصل فلا تحتاج لجهد لكي يتم نظمها في عقد. 
والأصدافء كما الأحجار في العصور الحجرية» ترتبط بعصور معينة أي أن هناك 
أنواع من الأصداف المحددة ترتبط بفترات زمنية معينة؛ وهكذاء فالأصداف يمكن 


استعمالها كعلامات ثقافية تدل على حقب زمنية معينة (2005 21-0561 18). 
الصناعات الصدفية في الخليج العربي 


الأصدافء بالإضافة لكونها مصدرا للغذاء؛» فقد استخدمت في تصنيع العديد 
من الأدوات مثل: أدوات القطع. وأدوات صيد الأسماك أو ما يلحق بهاء وأدوات 
التجميل أو تزين الملابسء واستعمالها كأوعية؛» وكذلك صنع منها الأختام الأسطوانية 
والدائرية. بالإضافة إلى ذلك فإن للآصداف نوع من الأهمية الطقسية الاجتماعية في 


المجتمعات القديمة؛ حيث أنها كانت تدفن في القبور كنوع من التمائم أو التعويذات أو 


كعلامة على ثراء صاحب القبر. هذاء وقد عثر على سواحل عمان والإمارات 
العربية على العديد من الأدوات الصدفية التي تثبت بوضوح وجود ثقافة خاصة 
بالأصداف البحرية» وقد دشرت العديد من الدراسات المتخصصة حول الأصداف في 
هذه المناطقء, أهمهاء تلك الدراسات التي نشرها أفراد من البعثة الفرنسية التي تنقب 
في تلك المناطقء وبالتحديد دراسات 17ع01221060)01) أمععما و 1115 عتطمهمى 
المشتركة منها والمنفصلة. وتعطي هذه الدراسات الإطار العام للصناعات الصدفية 
على سواحل الخليج العربي منذ الألفية السادسة قبل الميلاد. 


وعلى الرغم من قلة الدراسات التي تناولت الأصداف في الحقب القديمة في 
البحرين» إلا أنه يمكن مقارنة النتائج التي حصل عليها في البحرين بتلك التي عثر 
عليها في مناطق أخرى في الخليج العربي. ومن المحتمل وجود ورشة عمل للأدوات 
الصدفية في البحرين» فقد عثر في موقع سار الأثري غلى العديد من البقايا الصدفية 
المصنعة وغير المصنعة (177 - 176 .مم ,2005 71002 لله 1116 ؟1). ولكن؛ 
للآسف الشديد فإن اللقى الصدفية في البحرين لم تلقى تلك الرعاية؛ فلم تجرى 
دراسات تحليلية» كمية ونوعية» كتلك التي أجريت في عمان والإمارات العربية؛ 
وبذلك لا يمكن رسم نتائج قطعية حول هذه الأدوات» بما في ذلك الأختام الصدفية 
التي عثر عليها في العديد من القبور الدلمونية» فهل هذه الأختام هي فعلا أختام في 
حقيقتها؟» أم هي مجرد تطوير للأقراص الصدفية التي استعملت كحلي تعليق في 
العديد من الثقافات القديمة في الخليج العربي وغيرها من المناطق. في هذا الفصل 
سوف نعطي الإطار العام للصناعات الصدفية في الخليج العربي» وفي ضوء ذلك؛ 
سوف نحاول تحليل اللقى الصدفية في البحرين. 


الصناعات الصدفية في الخليج العربي 


الأصدافء بالإضافة لكونها مصدرا للغذاء» فقد استخدمت في تصنيع العديد 
من الأدوات مثل: أدوات القطعء وأدوات صيد الأسماك أو مأ بلحق بهاء وأدوات 
التسوين ار نزي ساكس و امتهانيا كاريضية وكذلك حب ينها الأختى ارامطرانة 


والدائرية. بالإضافة إلى ذلك فإن للآأصداف نوع من الأهمية الطقسية الاجتماعية في 
المجتمعات القديمة؛ حيث أنها كانت تدفن في القبور كنوع من التمائم أو التعويذات أو 
كعلامة على ثراء صاحب القبرء ومن هذه الأدوات الصدفية» على سبيل المثال» 
الأقراص أو الحلقات الصدفية التي تصنع من القواقع القمعية وهي شبيهة تمامة بما 
سمي بالأختام الصدفية» وهذا ما سوف نتناوله بالتفصيل في فصول لاحقة. 


الصناعات الصدفية في دلمون في ضوء الدراسات الحديثة 


تعتبر صناعة الأختام الصدفية جزء من الصناعات الصدفية التي كانت رائجة 
في الحقب القديمة وهناك دراسات متخصصة تناولت بالتفصيل هذه الصناعات 
وأنواع الأصداف المستخدمة فيها ومصادر هذه الأصداف. وتشير عدد من الدراسات 
لوجود تجارة في الأصداف البحرية ما بين الحضارات القديمة في الهند وإيران 
وعمان وحضارة وادي الرافدين (1983 2017 اعطدومء0 ,2005 813861). فهل 
هناك تجارة في الأصداف بين دلمون وتلك المناطق؟ وإذا كانت هناك تجارة» ما هي 
الأصداف التي تم استيرادها للبحرين في عهد دلمون؟. لا يمكن الإجابة على هذه 
الأسئلة إلا بالمنهجية التي تم إتباعها في الدراسات السابقة الشبيهة بذلك» والتي تشمل 
تحديد أربع مجموعات من الأصداف البحرية؛ وعليه يتوجب علينا أولةً تحديد 
المصادر التي تجمع تلك المجموعات الأربع من الأصداف البحرية في البحرين» هذا 
في حال أجريت مثل تلك الدراسات في البحرين. والمجموعات الأربع هي: 


المجموعة الأولى تضم قائمة بأسماء الأصداف التي عثر عليها على السواحل 
وفي المياه الإقليمية للبحرين» والتي وردت في الدراسات الحديثة. والمجموعة الثانية 
تضم قائمة بأسماء الأصداف التي عثر عليها في المواقع الأثرية في البحرين. ومن 
هذه المجموعة الثانية يتم فصل المجموعة الثالثة والتي تشمل الأصداف البحرية التي 
لم تذكر في الدراسات الحديثشة ضمن المجموعة الأولىء وبالتالي تكون هذه 
الأصدافء في الغالب» مستوردة من الخارج ولها أهمية في تصنيع المنتوجات 
الصدفية. أما المجموعة الأخيرة فتضم قائمة بأسماء الأصداف التي استعملت في 


تصنيع المنتوجات الصدفية والتي عثر عليها في المقابر والمواقع الأثرية في 
البحرين. 


قائمة أصداف البحرين 


يقصد بالأصداف البحرية الهيكل الخارجي لعدد من الكائنات الحية التي تنتمي 
لشعبة الرخويات والتي تعيش في البحر أو المياه المالحة بصورة عامة» وبالطبع 
هناك أصداف اليابسة وأصداف المياه العذبة والتي تمثل الهيكل الخارجي لكائنات 
تنتمي للرخويات تعيش على اليابس والمياه العذبة»وهذه الأنواع نادرة جدا في 
البحرين. وعادة ما تجمع الأصداف البحرية من قبل الهواة» وهناك العديد من 
المنتجات الصدفية التي كانت ولازالت تصنع حتى يومنا هذا. وتقسم الأصداف 
البحرية» عادة؛ إلى ثلاث مجموعات هي: الأصدافء والقواقع» والأصداف النابية 
(على شكل ناب الفيل). وبحسب المراجع التي أطلعت عليها فإنه إلى الآن لم تصدر 
قائمة نهائية لهذه الأصدافء وإنما هناك قوائم متناثرة في عدد من الدراسات. 


أول دراسة ميدانية للأصداف البحرية في البحرين صدرت في العام 1972م 
من قبل ع]/ود5» والذي ذكر فيها 86 نوعة من الأصداف البحرية (50 نوع من 
القواقع» و36 نوع من الأصداف). وفي العام 1983م قام عح1] وآخرون بعملية 
مسح للبيئات الساحلية والبحرية في البحرين وعملية حصر للكائنات الحية التي تعيش 
فيهاء ومن ضمن تقريرهم كانت قائمة بالأصداف البحرية تحتوي على 44 نوع من 
الأصداف البحرية (20 نوع من القواقع» و22 نوع من الأصدافء و نوعان من 
الأصداف النابية) بالإضافة لعدد بسيط من الأصداف الغير مصنفة. وفي العام 
8ه قام ررّع1700150 بإعداد تقرير حول الموائل الساحلية والبحرية في البحرين 
والكائنات الحية التي تعيش فيهاء وقد تضمن تقريره قائمة للأصداف البحرية التي 
تعيش على السواحل وفي المياه الإقليمية في البحرين» وتضم القائمة 138 نوع (85 
نوع من القواقع» و50 نوع من الأصدافء و 3 أنواع من الأصداف النابية) بالإضافة 
لأعداد بسيطة من الأصداف لم يتم التعرف عليها بصورة دقيقة. 


أما الدراسة الأخيرة والمتخصصة لدراسة الأصداف البحرية في البحرين فقد 
أجراها م016 «معطمع]5 وقد استمرت لعدة سنوات» وقد نتج عنها تقريرينء الأول 
تقرير منشور صدر في العام 1994م على هيئة دليل للأصداف البحرية في البحرين 
بالاشتراك مع المصور 1011161©. ويحتوي الدليل على 171 نوع من الأصداف 
(59 نوع من القواقع» و103 أنواع من الأصدافء ونوعان من الأصداف النابية). 
أما التقرير الثاني فهو مسودة لقائمة بأسماء الأصداف البحرية في البحرينء لا أعتقد 
أنه نشر. ومحصلة تلك التقارير قائمة تضم قرابة 253 نوع من الأصداف البحرية 
(130 نوع من الأصداف و120 نوع من القواقع وثلاثة أنواع من الأصداف النابية). 


دراسة الأصداف في العصور القديمة 


هناك ندرة في الدراسات المتخصصة حول الأصداف في البحرين بصورة 
عامة» سواء تلك التي تتناول الأصداف في الحقب الدلمونية أو التي تتناولها في 
الحقب الحديثة» وإن غالبية المعلومات حول أهمية الأصداف في البحرين» في 
الماضي أو الحاضرء متناثرة بين الكتب والدراسات الأخرى الغير متخصصة. ربما 
يكون سبب ذلك هو عدم الوعي بأهمية هذا النوع من الدراسات» على الرغم من 
أهميتها لارتباطها بصناعات مهمة ربما كانت رائجة في البحرين منذ حقبة دلمون؛ 
وأيضة ارتباطها بطقوس دفن معينة» وكذلكء؛ فإن الأصداف تستعمل كنوع من الدلائل 
على عملية التجارة حيث يكون هناك عملية استيراد لأنواع معينة من الأصداف من 


لقد قضيت سنوات طويلة في جمع المعلومات التي تتعلق بالأصداف في 
البحرين؛: لاسيماء المعلومات الشفهية الغير موثقة وبالخصوص المتعلقة بالأسماء 
العامية» ومطابقة ذلك بالأسماء العلمية والعربية» ويبدو أن هناك تراث ثقافي ضخم 
حول الأصداف لم يوثق بعد أو وثق ولكن ليس بالصورة العلمية الصحيحة. وهناك 
سلسلة مقالات طويلة حول "الأصداف والتراث البحري المفقود" سوف نتناولها 


بالتفصيل لاحقة . ولكن ما يهمنا في الوقت الراهن هو الصناعات الصدفية في حقبة 


4» 


دلمون وامتدادها للحقب الإسلامية المبكرة. 
الأصداف المحلية التي استخدمت في حضارة دلمون 


في البحرينء والخليج العربي بصورة عامة؛ توجد أنواع محددة من الأصداف 
والقواقع التي تأكل» من أهمها ما تسميه العامة في البحرين "أصككوع" أي أصقوع 
(في لهجة العرب) أو لآو ج"أي دوك (في اللهجة البحرانية) وهو المشهور في 
المعاجم وكتب اللغة باسم "الدوك", وهو أنواع متعددة من المحار ينتمي لعائلة 
6 أما الأنواع الأخرى التي تؤكل فهي: الكوز (أنواع من القواقع ينتمي 
لعائلة 2101101026): والحويت (أنواع من القواقع تنتمي لعائلة 111161010126 
وع103طء10). هذه الأنواع من الأصداف عثر عليها في مواقع أثرية في البحرين 
يعود تاريخها للحفب الدلمونية وما قبلهاء وكذلك مواقع تعود للحفب الإسلامية» وفي 
الواقع يسبب هذا الانتشار عبر الحقب الزمنية المختلفة إشكال في تحليل سبب 
وجودها هل هي للغذاء أم لاستعماللات أخرى. والإشكال القائم هو بين الفقه 
والموروث الثقافي» وهذا الإشكال سوف نتطرق له بالتفصيل في الفصل القادم. وما 
يهمنا هنا البحوث التي درست انتشار القواقع وتوزيعها بحسب الحقب الزمنية 


التاريخية. 


في الواقع» هناك ندرة في الدراسات المتخصصة على الأصداف والقواقع في 
البحرين» وتعتبر الدراسات التي قام بها ماع01 معطامع]5 في بداية التسعينيات من 
القرن المنصرم من أهم الدراسات التي أعدت عن الأصداف البحرية في البحرين؛ 
وقد نشر برعع22) عدد منها في كتابه 5625126115 8311312» بالإضافة لعدد من 
الدراسات التي لا أرجح أنها نشرتء أو ربما نشرت في بعض النشرات البيئية الغير 
المتخصصة المحدودة التوزيع والتي لا تلقى أي أهمية. وقد حصلت على مسودة تلك 
الدراسات الغير منشورة والتي أتب بعضها بخط اليد. ومن هذه الدراسات الغير 
منشورة تلك التي تناولت المسح السطحي للأصداف والقواقع (البحرية منها والتي 


تعيش في المياه العذبة والتي تعيش على اليابس) الذي أجراه معع7 في العام 
4ه في ثلاث مواقع أثرية في البحرين هي موقع الدراز وموقع رأس الجزائر 
وموقع المرخ. وهناك ندرة في مثل هذه الدراسات المتخصصة التي أجريت على 
الأصداف والقواقع. وسوف نقوم هنا باستعراض أهم نتائج الدراسات التي أجريت 
على القواقع والأصداف في المواقع الأثرية في البحرين وكيف يمكن الاستفادة من 
هذه النتائج. 





-- 


الدوك 


موقع رأس الجزائر 

في العام 1954م اكتشفت البعثة الدنمركية ركام من الأصداف تقدر أبعاده 
بقرابة 200 متر و100 متر وذلك في منطقة رأس الجزائر بالقرب من قرية الزلاق» 
وقد نشر 71161502 نتائج التنقيب فيه في العام 1959م باللغة الدنمركية» وقد اعتمدنا 
على عدد من الدراسات اللاحقة التي اقتبست من هذه الدراسة. يتكون الركام بصورة 
أساسية من نوع واحد من الأصداف هو "محار اللَوْلؤ" 7001016 1:01000م: 
ويعود تاريخ الموقع» وربما الركام نفسه» للحقبة 2000 - 1800 ق. م.؛ حيث 
أكتشف فيه فخار مواز. للفخار الذي أكتشف في المدينة الثانية في موقع قلعة البحرين 


(بوتس 2003» ج1: ص 333 - 334). وقد أدى هذا الكشف إلى جدل واسع أستمر 


لبنوات ظويلة..ويذورر الجدل حول أهمية محار اللؤلن هل.هو مصدر للغذاء أم لجمع 
اللؤلؤء وسوف نناقش هذه الجدلية بالتفصيل في فصل مستقل 


في العام 1994م قام بّعع2) بعملية مسح ثانية لركام الأصدافء وتبين أن 
هناك أنواع أخرى من الأصداف والقواقع تكثر في الموقع بالإضافة لمحار اللؤلؤ؛ 
حيث تشير النتائج التي توصل لها م61 فهناك نوع آخر من الأصداف يكثر في 
الموقع» إضافة لمحار اللؤلؤء وهو نوع من "الدوك" يسمى- 4771107135 
60 وكذلك يكثر في هذا الركام بقايا لنوع من القواقع وهو "الكوز" 


10011 
موقع المرخ 


يقع هذا الموقع على الساحل الغربي وإلى الجنوب من رأس الجزائرء وهو 
بعتير .من أهم مواقغ .خضيازة العبيد فى البدرين. التى. يعود.قاريخها للف الخاسن 
قبل الميلاد وقد تناولنا تفاصيل فخار هذه الحقبة بالتفصيل في سلسلة سابقة. وقد نقبت 
البعثة الفرنسية في هذا الموقع في بداية السبعينيات من القرن المنصرم. وقد كشفت 
البعثة وجود ركام من عظام السمكء وبين العظام توجد أنواع من الأصداف والقواقع 
أهمها محار اللؤلؤ والدوك (1976 ,1974 2034]). وقد أكد هذه النتائج المسح الذي 
قام به رمع لهذا الموقع في العام 1994م حيث وجد أن أنواع الأصداف السائدة 
في الموقع هي "محار اللؤْلوؤ" 7007016 0م211 ونوع من "الدولك" يسمى 
0 71107119م» وكذلك يكثر في هذا الركام بقايا لنوع من القواقع وهو 


"الكو ز "' 111651671071115 6207162 11. 


يعود موقع سار الأثري لقرابة الحقبة 2000 - 1800 ق. م. وقد نقبت فيه 
البعثة البريطانية منذ بداية التسعينيات. وقد قام :0107 بعمل مسح للأصداف التي 


المسح في العام 1995م وأعيد نشر البحث في العام 1997م ضمن كتاب " 106 
1 :3 ع[مدطء1 طتناح]ز(1". وأهم نتائج هذا البحث أن الأصداف السائدة في 
الموقع هي: "محار اللؤْلؤ" 70010416 10م وأنواع من "الدوك" هي 
60 1/1071 و 1171206110 47711071135 . أما القواقع السائدة في هذا 
الموقع فهي "الحويت"' 007010110 771520 و""الكوز "2 176107166 


11 .. 
المعبد الدلموني في الدراز 


يعود هذا الموقع لنفس الحقبة التي ينتمي لها موقع سارء وقد قام جررعع72) 
بعمل مسح للأصداف في هذا الموقع في العام 1994م؛ وأهم نتائج هذا المسح أن 
الأصداف السائدة في الموقع هي: "محار اللؤلؤ" 7001016 7:10 وأنواع من 
"الدوك" هي 110717160 7/0730 وبأعداد أقل 1111507:61[4 47711077135 أما 
القواقع السائدة في هذا الموقع فهي "الحويت" 077:11 71050 وبأعداد أقل 


"الكو ز "' 71070115 116516/ :2 1162:0216. 
نتائج توزيع الأصداف 


الملاحظة الأولى التي يمكن ملاحظتها بوضوح هي سيادة محار اللؤلؤ 
146 4 لمزم في جميع المواقع الأثرية التي تم مسحهاء وسوف نتناول هذه 
الملاحظة بالتفصيل بصورة منفصلة في فصل لاحق. 


أما النتيجة الثانية التي يمكن استنتاجها من عمليات المسح السابقة» فإنه يبدو 
أن توزيع الأصداف البحرية على سواحل البحرين لا يختلف كثيراً عبر الحقب 
الزمنية؛ بدليل أن توزيع الأصداف في المواقع التي تم رصدها مرتبط بالمواقع 
الجر افيه راون اتحلب ابرع ة, فكن الميكد ادر وسار على البسادل المي 
والشمالي الغربي) يكثر بها نوع من القواقع هو "الحويت" 0707:0115 71/1870 
وبأعداد أقل "الكوز " 1/6516710715/ 2720216» وإما الأصداف التي تكثر بهاء 


بعد محار اللؤلؤء فهي أنواع من الدوك هي 10717:60/ 7110710 وبأعداد أقل 
0 477110711:5. أما في موقعي رأس الجزائر والمرخ (على الساحل 
الغربي) فيكثر نوع واحد من "الدوك" 111150116111 47711071115 ونوع واحد من 
القواقع وهو "الكوز"' 11/65167107:15/ 27620167 ولا وجود للحويت ‏ 711870 
15 وهذا يتوافق مع التوزيع الحديث لهذه الفواقع الذي نشره معهع71) في 
كتابه حيث أن الحويت لا يوجد على السواحل الغربية للبحرين (.مم ,1994 مءع16© 
0 28,53,158). 


تبقى مسألة الأهمية الاقتصادية لهذه القواقع والأصدافء فهل كانت تستخدم 
كغذاء فقط؟ وإذا كانت كذلك في الحقب الدلمونية» فكيف نفسر وجودها بكميات كبيرة 
في المواقع الأثرية التي تعود للحقب الإسلامية؟. وسوف نركز هنا على ثلاثة أنواع 
من القواقع هي: الدوك والكوز ومحار اللؤلؤ. 


1[ - الدوك وصناعة السكين الصدفية 


سبق أن ذكرنا أن الدوك عبارة عن أنواع متعددة من المحار ينتمي لعائلة 
6 وهي تستخدم كمصدر للغذاءء إلا أن بقايا أصدافها يمكن أن تصنع منها 
أدوات للقطع. وقد أفرد 6)161م032) دراسة منفصلة حول استعمال هذه الأصداف 
في اليمن وعمان والإمارات العربية (2004 .41 .1© 1]161م0ءم06231)). في هذه 
الدراسة تم جمع بقايا أصداف الدوك التي لوحظ عليها وجود تحوير لأحد جوانبها 
(كوجود حزوز مصنعة للقطع) وذلك من العديد من المواقع الأثرية من ثلاث الدول 
السابقة والتي تعود للفترة الزمنية ما بين 4200 و 850 قبل الميلاد. وقد لوحظ أن 
جميع بقايا هذه الأصداف المحورة هي الصدفة اليسرى. يذكر أن الأصداف تتكون 
من صدفتين غير متطابقتين تلتصقان ببعضها البعضء تسمى إحداها الصدفة اليسرى 
والأخرى الصدفة اليمنى. إن العثور على الصدفة اليسرى فقط بصورة محورة للقطع 
لا يمكن أن يكون صدفة. وإنما يشير بالتأكيد أن هذه الصدفة اليسرى أكثر تكيفة مع 
وضعية اليد لكي تستخدم لأداة للقطع (كما هو موضح في الصورة) أفضل من 


الصدفة اليمنى (2004 .01 64 65310620161). إن بقايا أصداف الدوك سائدة في 
المواقع الأثرية في البحرين لكنها لم تخضع لتحليل كافي ليحكم عليها أنها أدوات 
للقطع أم بقايا الأصداف التي تم استعمالها كغذاء. 


2 - "الكوز": بين الفقه والموروث الثقافي الدلموني 


تناولنا سابقا أهم الأصداف والقواقع البحرية التي توجد في المواقع الأثرية: 
ومن تلك الأنواع كان أحد أنواع القواقع وهو "الكو ز" 11651677107105 1767:0716 
والذي يتواجد بكثرة في تلك المواقع الأثرية» وقد تم ترجيح أنه يستخدم كمصدر 
للغذاء. إلا أن الدراسات في المواقع الأثرية التي تعود للحقب الإسلامية 
(وبالخصوص منطقة سوق الخميس) أوضحت وجود هذا النوع من القواقع؛ أي 
الكوزبصورة كبيرة جدا . إن وجود بقايا الكوز في المناطق الأثرية الإسلامية والتي 
عرفت تاريخية أنها مناطق كانتء ولا زالت» تعتنق المذهب الشيعي (راجع كتابنا 
مسجد الخميسء الحوزة الأولى) يشكك في أهمية هذه القواقع كغذاء؛ فقد كان هناك 
إجماع على عدم حلية أكلحيوان البحر إذا لم يكن سمكة أو طيراً » بما في ذلك 
الأصداف والقواقع» كما ذكر ذلك الشيخ النجفي (قدس سره) في كتابه "جواهر 
الكلام", حيث يقول: 


"ولا يؤكل منه (أي البحر) إلا ما كان سمكا أو طيرا بلا خلاف أجده فيه بينناء 
كما اعترف به في المسالكء؛ بل عن الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والذكرى 
وفوائد الشرائع الإجماع عليه» وهو الحجة بعد تبينه على وجه يمكن دعوى تحصيله. 
وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين لاختلاف الطريقة" (النجفي 1401 
هجرية؛ ج 36:؛ ص 241 - 242). 


حتى وإن اعترف صاحب الجواهر (قدس سره) بميل بعض متأخري 
المتأخرين إلى حلآية مشكوك حيوان البحرء إلا أنه لا يوافق على رأي من يقول 
بحليته؛ وقد أشار لذلك بقوله: "وحينئذ فوسوسة بعض متأخري المتأخرين في الحكم 


المزبور أو ميلة إلى الحل في الجملة ‏ بل ربما حكي عن الصدوق أيضا وإن كنا لم 
نتحققه ‏ في غير محله" (النجفي 1401 هجرية؛ ج 36» ص 243). 


ويبدو أن المسألة الفقهية أعقد من ذلك ولا يمكننا أن نورد هنا كل ما جاء في 


هذا المووضوع؛ ويمكن الرجوع لتفا صيله في كتاب "ثمار البحر. نظرة ذه د فقهية جديدة" 
للمرجع أية الله السيد محمد حسين فضل الله (دار الملاك» 2010م). 


الأهمية الاقتصادية للكوز 


إن التشكيك في استعمال "الكوز" كنوع من الغذاء يفتح مجال البحث في 
صناعات أخرى يستخدم فيها الكوز وكانت رائجة في العصور الإسلامية» وربما 
أيضة في الحقب الدلمونية.فقد اشتهرت البحرين قديمة كمصدر لنوع من الأدوية التي 
يتبخر بها والتي تعرف باسم "الأظفار" والذي يأخذ من "الكوز"؛ وقد خص يحيى بن 
ماسويه (777م - 857م) الأظافر التي مصدرها البحرين بالذكر لأنها الأشهر 
والأكثر جودة. كذلك فقد رجح )1ر5 وجود صنعة تحضير نوع من الأصباغ: 
الصبغة الأرجوانية» من حيوان "الكوز" في العصور الإسلامية. كلا الصناعتين» 
تحضير الأظفار وتحضير الصبغة الأرجوانية من حيوان الكوزء كانت معروفة في 
حضارة وادي الرافدين والخليج العربي منذ العصور القديمة, فهل كانت هذه 
الصناعات رائجة في دلمون؟؛ وهل بقايا الكوز في المواقع الأثرية تشير لأماكن 
تصنيع هذه المنتجات؟. فصناعة الفخار كانت رائجة في البحرين منذ أكثر من 4000 
آلاف عام؛ وكذلك صنعة النسيج» اشتهرت بها دلمون وبقيت ممتدة يتوارثها الأبناء 
والأحفاد (راجع كتابنا مهنة النسيج)؛ وعليه فلا بد لنا أن نتناول تاريخ هذه المهن 
بصورة تسلسلية وذكر الدلائل على وجودها في المنطقة» وسوف نبدأ بصنعة تحضير 


الصبغة الأرجوانية من حيوان الكوز. 





استخلاص الغدة التحت خيشومية التي تحتوي على الصبغة الأرجوانية من كوز البحر المتوسط 


إنتاج الصبغة الأرجوانية في إقليم دلمون 


منذ نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد عرفت الشعوب القديمة وبالخصوص 
الفينيقيون وغيرهم من شعوب البحر المتوسط طريقة استخلاص الصبغة الأرجوانية 
من غدة خاصة؛ تسمى الغدة التحت خيشومية؛ التي توجد في عددٍ من القواقع 
البحرية وقد قهرت أنواع محددة من الثواقي ثفني البحن المتوسط اشستهر كور 
البحر المتوسط وهو 171/1111[105 18767:0716» وفي مناطق أخرى أنواع من قواقع 
أخرى منها ما ينتمي لجنس 77035 وهو ما يهمنا هنا (2005 75ع201]). 


عثر في أحد المواقع الأثرية في قطر على ركام من الأصداف يعود تاريخه 
للألف الثاني قبل الميلاد» ويمثل هذا الركام (والموقع نفسه) امتداد لإقليم دلمون؛ 
حيث عثر فيه على فخار باربار الذي يميز المدينة الثانية في موقع قلعة البحرين. أما 
الأصداف التي تسود في هذا الركام فهي نوع من القواقع تسميه العامة في البحرين 
وقطر بو عل وه" واسمه العلمي 5011971 777075» وقد درس مع2] هذا الموقع 
وأستنتج أنه موقع لتحضير الصبغة الأرجوانية وقدم نتائج دراسته في أطروحته التي 
نال عليها درجة الدكتوراه في العام 1987م والمعنونة 5600170 ©1366 لر 


1 12 12011517 ع9 16م11ام .0 .8 لتنا تصطمع11تدم. وقد ساق ررعل2] العديد 
من الدلائل التي تثبت نظريته. 


بالمقابل» لا توجد دراسات علمية دقيقة أجريت على ركام الأصداف في 


البحرين والذي يكثر فيه بقايا الكوز 1165167075 ه71م:ده7/والذي يعتبر أيضآة 


مصدر للصبغة الأرجوانية. 
تحضبر الصبغة الأرجوانية في البلاد القديم 


في العام 2001م قامت بعثة بقيادة 125011 115001155" بالتنقيب في موقع 
سوق الخميس والمناطق المجاورة لمسجد الخميس في منطقة البلاد القديم. وقد كان 
التركيز على الحقب الإسلامية الممتدة من القرن الثامن وحتى القرن الرابع عشر 
الميلادي. وقد تم نشر التقارير الأولية لهذه البعثة في كتاب 11 014 1200 16 
الذي صدر العام 2005م. ومن ضمن هذه التقارير كان تقرير ط)ندم5 عن بقايا 
الحيوانات (باستثناء بقايا الأسماك) في منطقة سوق الخميس. وقد كشفت هذه الدراسة 
عن وجود بقايا كثيرة للقوقعة من نوع "الكوز" في جميع الحقب الإسلامية الممتدة 
من القرن الثامن وحتى القرن الرابع عشر الميلادي. وقد كانت الغالبية العظمى 
للقواقع مكسرة مما يرجح أنها لم تكن تستخدم كغذاءء إلا أن خيار استخدامها كغذاء لم 
يستبعد كليا ؛ إلا أن ]1م59 رجح أمر آخرء وهو استعمالها لاستخلاص الصبغة 
الأرجوانية منها (7.222 ,2005 )ندم 5). هذا وقد ذكر كل من ]1م52 و1025011 
أدلة تدل على استعمال الصبغة الأرجوانية في البحرين حيث ذكرا عددٍ من قطع 
الفخار المغطاة بطبقة قشرية سميكة عليها بقايا اللون الأرجواني وهو ما اعتبراه دليلة 
على تحضير الصبغة الأرجوانية واستعمالها في البحرين في الفترة مابين القرنين 
الحادي عشر والرابع عشر الميلاديين (0.222 ,2005 طأتدد5) و ( ,2005 125011 
8 - 0.327). بالطبع هناك استعمال آخر للكوز ولا يقل أهمية عن تحضير 
الصبغة الأرجوانية وهو ما سوف نتناوله في الفصل القادم. 


تستدعى التوقف والبحث عندها وتستدعى القيام بدراسات مستقبلية جديدة للكشف عن 


نتائج جديدة. 
"الكوز" وتحضير "الأظافر"' البحرينية الشهيرة 


الظفر وجمعها أظفار وهو غطاء شبيه بالقرص الدائري تستعمله الحيوانات 
الرخوية التي تعيش في القواقع وذلك لغلق فتحة القوقعة» ويعرف الظفر في الكتب 
العلمية باسم ::00610111111. وقد أشتهر ظفر حيوان الكوز وأنواع أخرى من نفس 
عائلة الكوز 10111010126 والتي توجد في الهند وسواحل الخليج العربيء وربما 
استخدمت أنواع من القواقع من غير هذه العائلة. وقد عرفت أظفار الكوز باسم 
"أظفار الطيب". وهذا الغطاء يتم حرقه والتبخر بدخانه كنوع من الأدوية. هذه 
الأظفار لازالت معروفة على سواحل الخليج العربي» حتى أن القوقعة التي يؤخذ 
منها الظفر لازالت تعرف باسم لون ظفرها فهناك "كوز بو ظفر أسود" وكوز بو 
ظفر أحمر". ويرجح أن أظفار حيوان الكوز قد تم استعمالها منذ الألف الثاني قبل 
الميلاد؛ فالكوز كان حينها يستخدم لاستخلاص الصبغة الأرجوانية من غدته الظهرية 
وفي نفس الوقت يستخدم ظفره. هذا وقد تم العثور على كميات من ظفر حيوان الكوز 
وذلك في حطام سفينة فينيقية عثر عليها في البحر المتوسط بالقرب من تركيا 
(2000 215ع111). 


وقد نقل ابن البيطار فى كتابه "مفردات الأدوية والأغذية"وصفا لأظفار 


الطيب نقلة عن ديسقوريدوس (40 - 90م): 


"ديسقوريدوس فى الثانية: هو غطاء صنف من ذوات الصدفء وهو شبيه 
بصدف "الفرفير" يوجد بالهند فى البلاد القائمة المياه المنبتة للناردين» ورائحته 
عطرية لأن هذا الحيوان يرتعي الناردين ويجمع إذا جفت المياه في الصيفء وقد 
يؤتى بشيء منه يوجد على ساحل القلزمء ولونه إلى البياض ما هو دسمء وأما الذي 


يؤتى به مما يوجد على ناحية بابل فإن لونه أسود وهو أصغر منه وكلاهما طيب 
الرائحة إذا بخر بهما كان في رائحتهما شيء يسير من رائحة جندبادستر. وهذان 
أيضة إذا بخر بهما النساء اللواتي عرضى لهن اختناق من وجع الأرحام نفعهن: 
وينفع الذين يصرعونء وإذا شربا لينا البطن» وهذا الحيوان إن أحرق كما هو فعل 
مثل ما يفعله قرقورا والقروقس". 


والفرفير الذي ذكره ديسقوريدوس في الأصل هو 11128مام عربه ابن 
البيطار إلى الفرفيرء ولا زال الاسم 1111م متعارف عليه حتى يومنا هذا كاسم 


جنس لاحد القواقع من نفس عائلة الكعوز اي عائلة ©111111101012. 
ونسمي العرب الحيوان الذي يؤخذ منه الظفر باسالداو لعدة "» جاء في 
معجم تاج العروس: 
لشاف ا اين ا ار ل ا تك ور 
لا ندر رطا ا نعي" الى فى الوط ل اساي رن . 
د20 تسدتكها برظفررها". 


أما الدميري في كتابه "حياة الحيوان الكبرى" فقد أسماها "عطار'". 





الكوز والغطاء الأسود هو الذي يحظر من أظفار الطيب 


أظفار البحرين وشهرتها 


فد اشتهرت البحرين قديمة كمصدر لنوع من"الأظفار" الذي يستخدم كدواء 
يتبخر به. والمرجح أن مصدر هذه الأظفار هو "الكوز" ‏ ننزهاجمءرء77 
5 وقد خص يحيى بن ماسويه (777م - 857م) أظافر البحرين 
بالذكر لأنها الأشهر والأكثر جودة» ونص ما جاء في كتاب ابن ماسويه "جواهر 
الطيب المفردة بأسمائها وصفاتها ومعادنها": 


"الأظفار أجناس فمنها الماشماهية يؤتى بها من البحرين وهي أجودها تدخل 
في الذخن ... وهي قشور دابة في البحر بمنزلة الأصداف ملتزقة بلحم فتنصل في 
مواضعها وهي إلى الحمرة ... تكون بساحل جدة وناحية البحرين وهي تعالج بعد 
سلق بشيء تغمس فيه فتطيب" (ص 42 بحسب ترقيم مخطوطة مكتبة جامعة 


لايبزيك ع1. 6 71م101-161 .2 كت كع1. 11135 ) . 


وقد ذكرنا في الفصل السابق العثور على كميات كبيرة من بقايا قواقع 


بتصدير أنواع من "الأظفار". 


هل كانت هذه الأظفار تصنع منذ الحقب الدلمونية؟. بالطبع لا يمكننا الإجابة» ولا 
يمكننا الجزم بمدى شهرة البحرين بتحضير "الأظفار"؛ لأننا لا زلنا نحتاج للمزيد من 
الدراسات الأثرية المتخصصة لدراسة بقايا الأصداف2.» كمة ونوعاء وتحديد 
الصناعات الصدفية التي كانت موجودة في الحقب الدلمونية» والحقب اللاحقة. 


3 - محار اللؤلؤ:هل عرف الدلمونيون اللؤلو؟ 


استعملت القواقع والأصداف في صنع العديد من الحلي منذ العصور القديمة 
في العديد من الثقافات» وكانت هذه الحلي تدفن مع الميت كنوع من الطقوس 
الجنائزية» ففي مدينة أوروك في بلاد الرافدين عثر على دلائل تشير إلى استخدام 
القواقع في الزينة يعود تاريخها لنهاية الألف الرابع قبل الميلاد ( 2120 1121811 
4 0117613). أما في الإمارات العربية المتحدة فقد عثر في قبور موقع -41/ 
8 15وطا8 في الشارقة على العديد من أدوات الزينة المأخوذة من القواقع 
والأصداف وحتى اللؤلؤ ويعود تاريخها للحقبة 5100 - 4300 ق. م. 
(2000 .1ه © “تعناء لعو 1؟1) و(2006 .1ه 64 “تتاعنوء8). وهناك أنواع 
محدودة من القواقع والأصداف التي استخدمت في تصنيع أدوات الزينة» بما في ذلك 
اللؤلؤء وهذا دليل قوي على أن أصداف اللؤلؤ كانت تصطاد ليستخرج اللؤلؤ منها. 
وقد عثر على قرابة 100 لؤلؤة من العديد من المواقع الأثرية على سواحل الخليج 
العربي من الكويت وحتى سلطنة عمان» ويتراوح تاريخ هذه اللآلئ ما بين 3300 ق. 
م. و 5500 ق. م.» وتعتبر هذه اللآألئ أقدم ما عثر عليه من اللآألئ في العالم 
(2012 .1ه © اه نامءم 1ط ©). هذا ولم تتناول هذه الدراسة الأخيرة أي لآلئ عثر 
عليها في البحرين» فهل عمل الدلمونيون في صيد اللؤلؤ؟ أم لا؟. 


ركام محار اللؤلو في البحرين 


في البحرين عثر على كم كبير من بقايا محار اللؤلؤ في المواقع الأثرية ولكن 
عثر على عدد بسيط من اللآلئ. وكان أكبر ركام لمحار اللؤلؤ هو الركام الذي 
اكتشفته البعثة الدنمركية في العام 1954م في منطقة رأس الجزائر بالقرب من قرية 
الزلاق» وتقدر أبعاد الركام بقرابة 200 متر و100 مترء وقد نشر 7161500 نتائج 
التنقيب فيه في العام 1959م باللغة الدنمركية؛» وقد اعتمدنا على عدد من الدراسات 
اللاحقة التي اقتبست من هذه الدراسة. يتكون الركام بصورة أساسية من نوع واحد 
من الأصداف هو "محار اللوْلوْ" 7001016 511400» ويعود تاريخ الموقع. وربما 
الركام نفسه؛ للحقبة 2000 - 1800 ق. م؛ حيث أكتشف فيه فخار مواز. للفخار 
الذي أكتشف في المدينة الثانية في موقع قلعة البحرين (بوتس 2003» ج1: ص 333 
- 334). 


ويعتبر هذا الموقع أكبر موقع عثر فيه على أكبر كمية من محار اللؤلؤء أما 

بقية المواقع الأثرية التي درست (والتي تناولناها في الفصول السابقة) فيسود فيها 

أيضا محار اللؤلؤ إلا أن الكمية التي عثر عليها فيها أقل بكثير مما عثر عليه في 
موقع رأس الجزائر. وقد احتارت البعثة الدنمركية في سر ركام رأس الجزائرء فهل 

محار اللؤلؤ هذا كان مصدرا للأكل أم مصدرا للؤلؤ؟. بقيت هذه الحيرة مستمرة مند 
الخمسينيات وحتى التسعينيات من القرن المنصرم؛ فإنه لا يمكن ترجيح أحد 

الخيارين دون وجود دلائل ترجح أحد هذين الخيارين. كل ما نشرته البعثة الدنمركية 

من دلائل اتضح لاحقا أنها مجرد دلائل أدبية واهية لا يمكن الوثوق بها. ولم يعثر 
على دلائل أثرية إلا في نهاية التسعينيات» وسوف نعرض هنا هذه الدلائل وبعدها 


نرجح أحد الخيارين. 


الأدلة الأدبية الواهية 


عندما تناول 8165 في كتابه 101110111 101 1,0011125" ركام محار 
رأس الجزائر تناوله في سياق أسطوري بعيداً عن الأدلة الأثرية؛ وذلك من خلال 
أسطورة جلجامشء فتناول طريقة الغوص التي جاءت في الأسطورة وقارنها بما هو 
معروف عند العامة في الخليج. وقد رجح لإ8166 أن زهرة الحياة التي ابتلعتها 
الأفعى في الأسطورة هي اللؤلؤة» كذلك» فقد عثر في موقع قلعة البحرين على بقايا 
أفاعي في أواني فخارية (لا تعود للحقبة الدلمونية)» وقد أفترض '(8166 أنه بداخل 
فم كل أفعى كانت توجد لؤلؤة. وقد أفترض '8106658 أن هناك تجارة لؤلؤ بين دلمون 
ووادي الرافدين اعتمادًا على أن اللؤلؤ ذكر في النقوشات الأدبية التي عثر عليها في 


وادي الرافدين تحت مسمى '"'عين السمك"'., 


كل ما ذكره /81553 في كتابه مجرد فرضيات لا يوجد دليل يرجح صحتها 
بما في ذلك مسمى "عين السمك" الذي رجحه البعض أنه اسم "اللؤلؤ"؛ فلا يوجد 
ان شاط بح انك ردت شان كي بر سيبل ار شية 
الدراستين أن "عين السمك" ليس اللؤلؤء ولكن هذا بالطبع لا ينفي أن اللؤلؤ كان 
معروفا في الحقب القديمة (1983 0250615 101115125آ) و( 1ع1ة11017210-0 
6). 


المحار كمصدر للغذاعء 


ذكر 7116150 في دراسته السابقة الذكر أن محار اللؤلؤ كريه الطعم ولا 
يستعمل في الغذاء البشريء إلا أنه ذكر أيضآة في الدراسة ذاتها أنعددا من المصادر 
الأدبية العائدة إلى القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين تحوي "إحالات مكررة 
إلى أن لحم محار اللؤلؤ يأكله السكان المحليون في منطقة الخليج» مع ذلك عمل 
علماء الرخويات على بقايا من مواقع أخرى من الخليج ... وقد أرتاب بشدة هؤلاء 
الباحثين في صحة القول بأن لحم محار اللؤلؤ لم يكن يؤكل في العصور القديمة» دون 


أن ينكروا احتمال جمعه لما يمكن أن يحويه من لؤلؤ" (بوتس 2003»: ج1: ص 333 
- 334). وتؤكد عدة تقارير أن بعض الجماعات الفقيرة في دولة الإمارات العربية 
كانت تأكل المحار بما في ذلك محار اللؤلؤ (2005 1ناء1:). 


وما يستنتج من ذلك هو أنه؛. في ظل غياب دليل أثري قاطع على صيد محار 
اللؤلؤ لأجل ما به من لؤلؤء فإنه لا يمكن استثناء احتمال أن محار اللؤلؤ كان يؤكل. 
على الرغم أن هذا المحار لم يكن من ضمن الأصداف المتعارف عليها التي كانت 
تؤكل 


الأدلة الأثرية لاستخدام اللؤلؤ في دلمون 


هناك ندرة في التقارير التي ذكرت العثور على لؤلؤ في المواقع الأثرية في 
البحرين سواء الإسلامية منها أو ما يعود لحقبة دلمون. وأقدم اللآلئ التي عثر عليها 
في البحرين تعود للفترة ما بين نهاية الألف الثالث وبداية الألف الثاني قبل الميلاد. 
وتدل اللقى التي عثر عليها أن اللؤلؤ كان يستخدم كنوع من الزينة؛ فقد عثر في 
القبور الدلمونية المتأخرة الواقعة في مدينة حمد على حلي تحتوي على لؤلؤ (صويلح 
9 ص 313). كما عثر على عدد بسيط من اللؤلؤ في موقع سار الأثري وذلك 
في المعبد الدلموني في سار (62 .م ,1997 .41 .1© 01351010)). وكذلك في موقع 
السكن في موقع سار الأثري (180 - 178 .مم ,2005 8/1002 لصة 11116ن؟1). 
ويبلغ ما عثر عليه من لؤلؤ في موقع سار 14 لؤلؤة منها ما هو مثقوب ( 1111112 
0 .2 ,2005 510011 301)؟ وهذا دليل على استعمال اللؤلؤ في الزينة في حقبة 
دلمون. 


أما في المواقع الإسلامية فقد عثر في موقع سوق الخميس في البلاد القديم 
على لؤلؤتين مثقوبتين من الطبقات الآثرية التي تعود للحقبة ما بين القرنين الحادي 
عشر والثالث عشر الميلاديين» كما عثر في نفس الموقع على بقايا من منخل وسكين 
كلاهما يخصان عمليتي فتح محار اللؤلؤ وفصل اللؤلؤ بحسب أحجامها ( 105011 


2 - 319 .مم ,2005). أما أكبر كمية من اللآلئ فقد عثر عليها في موقع قلعة 
البحرين؛ حيث عثر على 407 لؤلؤة محفوظة في قوقعة من الكوز» ويرجح أنها 
تعود للقرن الخامس عشر أو السادس عشر الميلادي ( .م ,1999 طأعصوون31 
21)). 


أصداف اللولوْ وصناعة أدوات صيد الأسماك 


استخدمت الأصداف في تصنيع عدد من الأدوات الداخلة في عملية صيد 
الأسماك وهي تتمثل في خطاطيف صنارة صيد الأسماك والأثقال التي تستخدم 
لخيوط وشباك الصيد؛ وقد عثر على العديد من الخطاطيف الصدفية في العديد من 
المواقع الأثرية على سواحل عمان والإمارات العربية والتي تعود للحقبة الزمنية 
0 - 4300 قبل الميلادء وجميعها مصنعة من أصداف محار اللؤلؤ الكبير 
00 الذي يعرف محليا باسم "الصديفي" (.21 .)»© /17ع71 
2)8 وقد استعملت أنواع أخرى من الأصداف كأثقال للشباك» وتم تصنيع أثقال 
صدفية صغيرة كروية الشكل تستعمل في خيوط صيد الأسماك ( 320 7/6197 
2 11210111©1-)). 
ثانياً: الأصداف المستوردة التي استخدمت في دلمون 

عادة عندما يتم الحديث عن التجارة في الحقب القديمة» سواء في البحرين أو 
في مناطق أخرى في العالم» فإنه يتم تناول مواضيع تتعلق بالفخار أو النحاس أو 
الأختام أو الأحجار الكريمة أو الدلائل الأدبية أو غيرها من الدلائل» ولكن من النادر 
أن يتم تناول الأصداف أو بقايا الكائنات الحية (1991 6و66). بالإضافة إلى ذلك؛ 
فإن هناك» بصورة عامة» ندرة في الدراسات المتخصصة التي تناولت دراسة 
الأصداف في المواقع الأثرية في الخليج العربي؛ وذلك بسبب عدم وجود المختصين 
في هذا المجال وهو علم دراسة الأصداف الاثاري /زع5260172126010ع1لى. 
وبسبب ذلك وقع دارسو الآثار في البحرين في عدد من الأخطاء التي تتعلق 


بالأصداف التي توجد في المواقع الأثرية» على الرغم أن بعض بعثات التنقيب 
استعانت بأخصائيين في علم الأصداف كالبعثة الإنجليزية التي نقبت في موقع سار 
الأثري» والبعثة التي نقبت في موقع سوق الخميس في البلاد القديم. ومن الأخطاء 
التي وقع فيها أولئك الدارسون» وسوف نناقشها في دراسة مستقلة» هي تحديد ماهية 
التمائتم الصدفية المصنعة من القواقع المخروطية كونها تمائم أم أختام صدفية. أما 
الأخطاء الأخرى فتتمحور حول تصنيف الأصداف والقواقع التي عثروا عليها في 
المواقع الأثرية. 


ربما يجد البعض أن معرفة نوعية الأصداف ليس بالأمر المهم للتعرف على 
تاريخ المنطقة» وهي على عكس ذلكء فمعرفة تصنيف تلك الأصداف والقواقع. 
وبالتالي» معرفة التوزيع الجغرافي الموثق لها على سواحل الخليج العربي؛ ومن 
خلال ذلك يمكن معرفة ما إذا كانت هذه الأصداف متوفرة على سواحل البحرين أو 
أنه يتم استيرادها من مناطق أخرى. هذاء وتشير الدراسات إلى ثبات توزيع القواقع 
والأصداف على السواحل خلال الخمسة آلاف سنة الأخيرة؛ وبالتالي فإن الأصداف 
والقواقع التي يعثر عليها في المواقع الأثرية يمكن أن تستعمل كدليل على وجود 
التجارة (1991 عوءعع1]2) و (1984 221 تعطومء). 


ومن خلال مقارنة أنواع القواقع والأصداف التي عثر عليها في المواقع 
الأثرية بقوائم القواقع والأصداف التي توجد على سواحل البحرين والخليج العربي 
يمكننا استنتاج أنه منذ الحقب الدلمونية» كانت هناك تجارة نشطة في القواقع 
والأصداف بين حضارة دلمون في البحرين وكل من عمان وحضارة وادي السند. 
وقد كانت هذه التجارة رائجة بين بلاد الرافدين وعمان ووادي السند قبل فيام حضارة 
دلمون في البحرين. وفي البحرين استمرت هذه التجارة حتى القرن السابع قبل 
الميلاد» بأقل تقديرء بحسب تاريخ اللقى الأثرية الصدفية. وفيما يلي أهم القواقع التي 


كانت 3 تستورد في دلمون. 


1 - القواقع المخروطية 


من أهم القواقع التي حضيت بهتماما كبيرة منذ أكثر من خمسة آلاف عام 
حتى يمنا هذاء .فى القواقم المخروطية أى ذات الشكل المخروطي» .وهى أنواع من 
القواقع تنتمي إلى جنس 0715©. ويعتبر هذا الجنس من الأنواع النادرة على سواحل 
الخليج العربي باستثناء السواحل العمانية حيث يكثر فيها ( جاء805 2ه طاء805 
1 - 123.مم ,1982)؛ أما في البحرين فقد عثر على ثلاث عينات صغيرة فقط 
وفي حالة يصعب تصنيفها بصورة دقيقة» وفي العام 1993 نشر عع22) مقال 
يروي فيه قصة بحثه عن هذه القواقع على سواحل البحرين وكذلك قصة البحث عن 
الاسم العلمي للنوع الذي عثر عليه (1993 2عع617).» وقد نشر ررعع17) في كتابه 
عن أصداف البحرين نوعا واحدا ينتمي لهذه القواقع في حالة رديئة ولم يصنفه 
بصورة دقيقة بل رجح تصنيفا معينا (68 .م ,1994 براعع01). 


وهناك أنواع من القواقع المخروطية ذات أهمية أثرية مثل النوع 0715) 
615 وفي الخليج العربي لا يوجد هذا النوع إلا على السواحل العمانية 
(124.م ,1982 طعوه8 لمه داء805). يذكر أن 6270615 071) كان يستخدم 
لعمل العقود أو السبحات في العديد من الثقافات» القديمة والمعاصرة» وكان أقدم عقد 
عثر عليه في مدينة أوروك في بلاد الرافدين» ويعود تاريخه لنهاية الألف الرابع قبل 
الميلاد (2004 01176128 220 1611311). وقد عثر على عقد شبيه بذلك في أحد 
القبور الدلمونية وقد نشره 1,0175310 في العام 1999م, إلا أنه أخطئ في تصنيف 
هذه القواقع حيث ذكر أن العقد مصنوع من قواقع من نوع 1116710120710 17119110 
الذي سنتحدث عنه لاحقا (71 .م ,1999 1,0206310]). ويبدو أن هذه العقود تصنع 
في البحرين فقد عثر على عدد من القواقع من نوع 576105© 0071) مثقوبة وذلك 
في موقع سار الأثري (180 - 176 .مم ,2005 721002 امه 11112ة؟>])» وكذلك. 
في عدد من القبور التي تعود للحقبة الدلمونية في كل من مدينة حمد (صويلح 22009 
ص 312 و570) وسار (540 .م ,1983 7/11521). 


2 - قواقع من نوع و1زطددة.1 


استخدمت القواقع الكبيرة كنوع من الأوعية» ومن أشهر هذه القواقع في 
الخليج العربي النوع 1711:2010 7,0717515 الذي عثر عليه في عدة مواقع أثرية في 
حضارة بلاد الرافدين وعمان (1984 227 تعطومء6) و (ك4طة تلزعل/1 
2 21161ه6م3)). ويذكر أن هذا النوع يتواجد بصورة أساسية على السواحل 
العمانية» وكذلك يعتقد بوجوده على السواحل الإيرانية إلا أنه لا توجد دراسة تفصيلية 
حول توزيع هذه القواقع على السواحل الإيرانية» ويعتبر العثور على هذه القواقع في 
مواقع أثرية خارج عمان وإيران دليل وجود تجارة خاصة بهذه الأنواع من القواقع 
مع عمان بصورة أساسية (1984 اع طومء6). 


وفي البحرين عثر على هذا النوع من القواقع في أحد القبور الأثرية في مقبرة 
الحجر (4 .م ,2004 زءعع01)» وكذلك عثر على هذه القواقع وقد تم نحتها على 
شكل مغرفة في كل من موقع سار الأثري والمدينة الثانية في موقع قلعة البحرين 
(180 - 176 .مم ,2005 دههك8 لصة 16ذ11تك1). 


3 - قواقع من نوع 122زع:101 


من القواقع المشهورة: أيضا» التي يعثر عليها في المواقع الأثرية هي 
01 17217101 وقد عثر على هذا النوع في البحرين في موقع سار 
الأثري (180 .م ,2005 24002 كمه غ11111؟1). ويرجح مرعء02 أن هذا النوع من 
الأصداف لا يوجد على سواحل البحرين» وقد نشر في كتابه عينة واحدة عثر عليها 
بالقرب من موقع قلعة البحرين ورجح أنها من البقايا الأثرية وأنها لا تعيش على 
سواحل البحرين (61 .م ,2004 مءع6+6). وأقرب مكان تنتشر فيه هذه القواقع 
بصورة كبيرة هي السواحل العمانية» والمرجح أنها كانت تستورد من هناك 
(1984 121 1[عطكمء2)). 


4 قواقع من نوع 26©112ذزط:ن"1 


من القواقع المهمة أيضا هي 7771171 71/517:6110»: وقد عثر على هذا النوع 
في موقع سار الأثري (180 - 176 .مم ,2005 م2100 امه ع1111ن>][). هذه 
القواقع كانت تستخدم في حضارة بلاد الرافدين لأنها تحتوي على محور أسطواني 
كبير؛ وكان هذا المحور ينحت بصورة أسطوانية ويشكل منه أختام أسطوانية صدفية 
(1984 “ع اع طومء0)»: وهي أختام مميزة لحضارة بلاد الرافدين. يذكر أن هذا 
النوع من القواقع لا يوجد على سواحل الخليج العربي؛ وأن اقرب منطقة يتواجد فيها 
هي خليج كوتش وساحل كراتشي في شبه القارة الهندية (1984 1ع07اعطحممء6 ). 


ثالث : العقود والتمائم الصدفية في دلمون 


استعملت الأصداف منذ العصور السحيقة في عمليات تزيين الأدوات وذلك 
بلصقها على الأدوات الخشبية أو الجلدية وغيرها من الموادء كذلك استعملت في 
تزيين قطع من الملابسء وبالإضافة إلى ذلك تم تصنيع العديد من حلي الزينة من 
العديد من الأصداف والقواقع. وأكثر الدراسات تفصيلا حول الحلي الصدفية في 
الخليج العربي هي الدراسات التي نشرت حول قبور موقع 18 41-8101215 في 
الشارقة؛ حيث عثر فيها على العديد من أدوات الزينة المأخوذة من القواقع 
والأصداف وحتى اللؤلؤ ويعود تاريخها للحقبة 5100 - 4300 ق. م. 
(2000 .1ه به تتعااء 656959 191) و(2006 .1ه 1ه تتاعنتوء8). ومن أنواع الحلي 
الصدفية التي ذكرت في تلك الدراسات: الأساور الصدفية» والعقود أو المسابح 
الصدفية» وأحزمة صدفية تلبس حول الخصرء ومسابح صدفية تلبس فوق الرأس» 
وقلائد وتمائم صدفية مختلفة. أما في البحرين» فما نشر حول أدوات التزيين الصدفية 
التي عثر عليها في المقابر الأثرية قليلة» إلا أنه مشابه تمام لما عثر عليه في المواقع 
الأثرية في سومر أو الجنوب الرافدي والإمارات العربية وسلطنة عمان» وسنحاول 


الحلقات الصدفية وتزيين الملابس 


عثر في مقبرة أور في بلاد الرافدين على حلقات صدفية تصنع من أنواع 
محددة من الأصداف والقواقع ويزين بها أحزمة خاصة تلبسها النساء مع الثياب 
الخاصة بمراسيم الزواج» وقد كانت هذه الأحزمة تعتبر كحلي يتزين بها ويتم دفنها 
مع النساء بعد موتهن» ومثل هذا التقليد» الذي يعود لنهاية الألف الثالث وبداية الألف 
الرابع قبل الميلادء عرف أيضا في مقابر خفاجة في بلاد الرافدين أيضآ 
(1984 “عط تعطومء6). ويبدو أن هذا التقليد عرف في دلمونء أو بأقل تقدير 
صناعة الأحزمة المزينة بالحلقات الصدفية قد عرفت في دلمون؛ حيث تم العثور 
على العديد من الحلقات الصدفية في عدد من القبور التي تعود للحقبة الدلمونية والتي 
تقع في كل من مدينة حمد (صويلح 2009 ص 312 و570) وسار ( تققطة1ط] 
6 .م ,1982)» وكذلك في موقع السكنى في موقع سار الأثري ( 0مة 11112كآ[ 
7 - 176 .مم ,2005 100). وتصنع هذه الحلقات من الأصداف وذلك بعمل 
فتحة دائرية في وسط الصدفة وبعدها يتم قطع الجزء الخارجي على شكل حلقة. 
ويبدو أن هذه الحلقات الصدفية تصنع في البحرين؛ حيث عثر في موقع سار الأثري 
على أصداف من نوع 1)[105 7621101 15 0779:7167 وبها فتحة دائرية في وسطها 
وكأنها الخطوة الأولى في صنع الحلقات الصدفية ( ,2005 21002 كمه 1911112 
7 - 176 .مم). وقد سبق أن رجحنا أن يكون هذا الموقع بمثابة ورشة عمل 
للأدوات الصدفية وذلك بسبب العثور على عدد من الأدوات الصدفية المصنعة 
جزيئا. كذلك؛ عثر في البحرين على العديد من الحلقات الصدفية المصنوعة من 
القواقع المخروطية وهي شبيهة بما يسمى الأختام الصدفية وهذه الحلقات سوف 
نتناولها بالتفصيل في فصل منفصل وذلك لأهميتها التاريخية. 


العقود أو السبحات الصدفية 


عثر في القبور الدلمونية على عدد من العقود التي صنعت من القواقع 
البحرية» فقد عثر في أحد قبور مقبرة كرانة الأثرية على عقد مصنوع من الصبان 


0 472111 (11 .م ,1994 وعع)» ويعتبر الصبان أكثر القواقع شيوعا 
في صناعة الحلي الصدفية في الخليج العربي وذلك لأنه أكثر أنواع القواقع شيوعا 
على سواحل الخليج (2000 .01 1© اعااء65و1216) و( .1ه © “تتاعناوءع8 
26 كذلك عثر على عقد في أحد قبور مقبرة مدينة حمد وهو مصنوع من القواقع 
النابية أو التي تسمى محلية "القرن" وفي الكويت تسمى "الشيج" ( ,99 210ط0ام.آ 
1 .م) وهذا النوع أيضآ متوافر بكثرة على سواحل الخليجء وقد أستخدم في 
صناعة العقود قبل أكثر من عشرة آلاف سنة في الشرق الأوسط ( 821-9051 
5؛» وهو سهل الاستعمال فهو كالأنبوب مفتوح من الطرفين. وعثر على عقد 
آخر في أحد قبور مقبرة عالي الأثرية (71 .م ,99 1.0206310]). وهذا الأخير 
مصنوع من القواقع المخروطية 5270015© 0015): وهو نوع نادر على سواحل 
الخليج العربي بأكملهاء وقد عثر على عدد بسيط منها على سواحل عمان. والنقطة 
المثيرة للاهتمام هي أن الصنف الذي عثر عليه في عمان عليه بقع سوداء ( 1805601 
4 ,1982 ه805 020)» بينما ما عثر عليه في البحرين عليه بقع بنية قاتمة. 
وكذا السنفت ركد حلى سنو ندل العفيظ الينذى اهما دل على ريحوة فهازة لاتير ا؛ 
هذه القواقع من حضارات شبه القارة الهندية. يذكر أن 657615 007:5 كان 
يستخدم لعمل العقود أو السبحات في العديد من الثقافاتء القديمة والمعاصرة؛ وكان 
أقدم عقد عثر عليه في مدينة أوروك في بلاد الرافدين ويعود تاريخه لنهاية الألف 
الرائع قن ساقت كاك لمك سد فى هذا العف هذى اليقم البننة لقانىة 
(2004 01117618 320 1611311) أي كما في العقد الذي عثر عليه في البحرين. 


ويبدو أن هذه العقود تصنع في البحرين فقد عثر على عدد من القواقع من نوع 
)001111١ 15‏ مثقوبة وذلك في موقع سار الأثري ( م2100 لصة >911112>] 
7 - 176 .مم ,2005).وقد عثر أيضاة على هذا النوع من القواقع في عدد من 
القبور التي تعود للحقبة الدلمونية في كل من مدينة حمد (صويلح 2009» ص 312 
و570) وسار (540 .م ,1983 21طاع3/11). 





بعض القلائد الصدفية التي عثر عليها في القبور التي تعود لحقبة دلمون 


الجذور التاريخية للتمائم الصدفية في دلمون 


تناولنا أنواع المجوهرات أو الحلي الصدفية التي عثر عليها في قبور ما قبل 
التاريخ في كل من بلاد الرافدين والبحرين وسواحل الخليج العربي بصورة عامة؛ 
ومما سبق يلاحظ أن غالبية تلك المنتوجات الصدفية عثر عليها في المقابر وليس 
خارج القبور وهذه إشارة على أن هذه المنتوجات الصدفية ليست جزء من الحياة 
اليومية بل جزء من احتفالات خاصة كمراسيم للدفن أو الزواج أو التقدم في العمر 
وقد سبق أن ذكرنا في الفصل السابق استعمال الأحزمة المزينة بالأصداف من قبل 
النساء في مراسيم خاصة في بلاد الرافدين (2006 .47 2© عنتتةاعنسدء8) 
و(1984 1161عطومء6). كذلك» ليس من المرجح أن تكون تلك الحلي الصدفية قد 
دفنت مع الموتى لتشير للمستوى المعيشي أو الاجتماعي للشخص المدفون؛ فقد 


أشارت نتائج التنقيب في قبور موقع 41-8101215 في الشارقة» في دولة الإمارات 
العربية» إلى عدم وجود علاقة بين الحلي الصدفية والمستوى الاجتماعي للشخص 
المدفون» والمرجح أن وجود تلك الحلي الصدفية هي جزء من الطقوس التي تصنف 
ضمن "طقوس العبور" (2006 .41 .1© 8621113116). 


ومما يرجح فرضية وجود طقوس معينة مرتبطة بعملية دفن الأصداف أو 
الحلي الصدفية مع الميت هو وجود التشابه في تلك المنتجات الصدفية التي عثر 
عليها بين العديد من الثقافات القديمة في العديد من المناطق وليس فقط الثقافات 
القديمة على سواحل الخليج العربي. ومن أهم تلك المنتجات الصدفية المشتركة هي 
الأقراص الصدفية المصنعة من القواقع المخروطية وع015 5111 105ةه©» وكذلك. 
التمائم أو القلائد المصنوعة من الطبقة اللؤلؤية لمحار اللؤلؤ 1[عط5 3561© 


15 01 212111615. 
الطبقة اللؤلؤية أو أم اللؤلؤ 
يقصد بالطبقة اللؤلؤية أو طبقة أم اللؤلؤ تلك الطبقة الداخلية اللماعة لأنواع 
معينة من الأصداف التي تنتج اللؤلؤ بصورة طبيعية» حيث أن هذه الطبقة هي 
المسئولة عن تكوين اللؤلؤ بداخل الصدفة. وأشهر أنواع الأصداف التي استعملت 


طبقته اللؤلؤية هو محار اللؤلؤ وبالخصوص محار اللؤلؤ الكبير المعروف محليا 
باسم "الصديفي " 901:111/27:0 :111017 101711000 


الأهمية الاقتصادية لطبقة أم اللؤلؤ 
استعملت الطبقة اللؤلؤية لمحار اللؤلؤ في العديد من الصناعات منذ القدم وقد 
في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حيث استعمل في عدد من الصناعات 


مثل صناعة الحلي التي تتزين بها النساء وصناعة الأزرار الفاخرة والغالية الثمن 
وكذلك مقابض السكاكين وبعض الآلات الموسيقية وصناعة الساعات؛ وذلك نظرا 


لألوانها الجميلة والجذابة. وحتى في الوقت الراهن يتم اختيار الأصداف ذات الطبقة 
اللؤلؤيةالأكثر لمعانة وجمالاً لكي يصنع منها خرزات خاصة تستعمل في زراعة 
اللؤلو. واستعمال هذه الطبقة اللؤلؤية ليس وليد العصر الحديث بل استعملت منذ 
آلاف السنين في تصنيع أنواع خاصة من القلائد أو التمائم. 


التمائم المصنعة من الطبقة اللؤلؤية 


التمائم ومفردها تميمة هو كل ما يعلق حول العنق كالقلادة ويكون الغرض 
منه دفع الشر أو الحفظ من العين» وقد أصطلح على القلائد التي تصنع من الأصداف 
اسم التمائم الصدفية 10116)5تح 55611 وذلك للاعتقاد السائد بين الباحثين أن هذه 
القلائد كانت تصنع لأجل طقوس ميينة» إلا أن بعض الباحثين يطلقون عليها اسم 
القلائد الصدفية أو الخرزات الصدفية. وهذه التمائم الصدفية عبارة عن شكل معين 
يصنع من الطبقة اللؤلؤية لمحار اللؤلؤ (أو أي أصداف أخرى) ويربط بها خيط 
وتعلق عادة حول العنق» ويلبسها الرجال والنساء والأطفال بدون استثناء 
(2006 .41 .© 13116ءنتوء8). وهناك دلائل أثرية تشير لاستعمال الطبقة اللؤلؤية 
لمحار اللؤلؤ الكبير (أي الصديفي) في صناعة تمائم صدفية على سواحل الخليج 
العربي منذ الألف السادس قبل الميلاد؛ حيث عثر على عدد من التمائم الصدفية 
مشكلة على شكل أوراق نباتات وذلك في موقع 18 41-8111215 في دولة الإمارات 
وموقع رأس الحمراء في سلطنة عمان (2006 .© .4© 862110123116). وهذه التمائم 
الصدفية تختلف في الشكل عن تلك التي عثر عليها في بلاد الرافدين؛ ففي الجنوب 
الرافدي عثر على تمائم تعود للحقب السومرية وهي مصنوعة من الطبقة اللؤلؤية 
ومشكلة على أشكال حيوانات غالبيتها أشكال طيور (ص1.ع801.0211266.01) و 


101.21 0116ع20ع5. 155 . 

وفي مصر عثر على تمائم شبيهة بالتمائم السومرية» وقد استعملت الطبقة 
اللؤلؤية لمحار اللؤلوؤْ لصناعة التمائم الصدفية في مصر منذ قرابة العام ٠‏ قبل 
الميلاد»ء وانتشر استعمالها في مصر القديمة في الحقبة ١75١ > 6٠‏ قبل الميلاد 


(561111211.21055001.6010 12117.16 ,2008 طاتم5). وبلا شك فإن 
للأصداف نوع من الأهمية الطقسية الاجتماعية في المجتمعات القديمة» واكبر دليل 
على ذلك هو تصنيع منتجات تحاكي شكل الأصداف أو التمائم الصدفية مصنعة من 
معادن مختلفة وبالخصوص من الذهب والفضة في كل من بلاد الرافدين ومصر 
(1984 1د أعطممء6) و(2008 ط)نم5). وفي مصر بدأت عملية تصنيع الحلي 
المحاكية لمحار اللؤلؤ (من الذهب أو الفضة) في الحقبة ١170 - ١175‏ قبل الميلاد 
(2008 1ط)1مدكة). كذلك؛ فإن المصريين القدماء استعملوا التمائم الصدفية المصنعة 
من محار اللؤلؤ لمنع الشر أو الضرر وللتعافي من الأمراض؛حيث يلاحظ أنه في 
اللغة المصرية القديمة أن الكلمة التي تعني المحار أو التميمة الصدفية تعني كذلك 
معافى أو سالم أو على نحو سليم (43 .م ,1994 4101615). ومن الأمور المثيرة 
للاهتمام هو العثور على تمائم صدفية على شكل طيورء أي كالتمائم السومرية» وذلك 


في بيرو وشيلي وما حولها (عم..ماءء11مع0دء1895.6). 
التمائم الصدفية في دلمون 


هناك ندرة في الدراسات التي نشرت حول التمائم الصدفية التي عثر عليها في 
القبور الدلمونية» ومن بين ما نشر حول تلك الحلي المميزة هو ما عثر عليه في أحد 
القبور بالقرب من قرية بوري والذي يعود لحقبة دلمون» وهي عبارة عن طائر تم 
نحته من الطبقة اللؤلؤية لمحار اللؤلو (367 .م ,1992 جمععج]7)» وهي شبيهة بما 
عثر عليها في بلاد الرافدين. 
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التمائم الصدفية بين الحقائق والمسلمات 


هناك نوعان من التاريخ الذي يكتب حول دلمونء تاريخ يتم نقاشه في البحوث 
المحكمة والكتب الأكاديمية» والتي تكتب بأسلوب علمي ولغة أجنبية غير عربية. 
والتي تكون في الغالب باهظة الثمن ولا تكون متوفرة لكل المهتمين بتاريخ دلمون. 
وهناك تاريخ آخر لدلمون يتم تداوله» وإعادة تكراره» حتى غدا من الحقائق المسلم 
بهاء على الرغم أن هذا التاريخ المتداول أعتمد على معلومات قديمة خضع أغلبها 
للنقاش والتعديل وإعادة النشر بصورة علمية. الفارق كبير بين هذين النوعين من 
التاريخ» فالأول» خاضع لعمليات النقاش والنقد والتمحيص والتعديل؛ أما الآخر فهو 
مجرد معلومات قديمة»؛ تم التسليموبصحتها وهو التاريخ الأكثر رواجاة بين العامة 
لكونه التاريخ الذي يتم إعادة كتابتهمرارا وتكرارا » في وسائل الإعلام المتاحة 
للجميع. ويبقى التاريخ الفعلي» الذي يخضع للتمحيص بصورة مستمرة» متداول 


بصورة شبه حصرية بين المختصين والباحثين. 


ومع تطور وسائل نقل المعلومات ظهرت العديد من المواقع الإليكترونية. 

على الشبكة العنكبوتية» متخصصة في التاريخ القديم للحضارات المختلفة» تلك 
المواقع تخص مراكز أبحاث وجامعات وغيرها من المؤسسات العلمية التابعة لدول 
معينة والتي توفر أرشيفارقمية مجان للدراسات التخصصية. في هذه المواقع يمكنك 
العثور على مئات الدراسات العلمية المتخصصة في التاريخ القديم للحضارات 
القديمة في الخليج العربي وبلاد الرافدين وغيرهاءولكن نادرا ما يمكن العثور على 
دراسات تخص دلمونء فهذه الدراسات الأخيرة لا تقدم بصسورة مجانية بل تكون 
باهظة الثمن؛ وبذلك يبقى تاريخ دلمون المتداول هو الذي يعاد كتابته.»مرارا 
رتكرارا ميكل ما فيهدمن أخطاء. ولين ففط تاريخ دلمونءيل أصمبح قاريك اليخرين 
بأكمله يكتب بمسلمات تاريخية قديمة» منها ما هو مجرد إجتهادات أو فرضيات 


+ بة. وكل كاتب بعتب ها لحب 5 يقرأه القراء اي تنوجه لهم الكتابة. فيصبح 


التمائم الصدفية بين الحقائق والمسلمات 


التمائم الصدفية التي نقصدها هنا هي تلك التي تحضر من قوقعة الحيوان 
المخروطي 00115)» وفي الغالبتكون على شكل أقراص مسطحة تقريبة أو مقعرة 
بعض الشيء (1(1505 001115©) أو قد تكون عبارة عن الجزء الحلزوني العلوي من 
القوقعة (71/101159 2©012115) أو على شكل حلقات وهي في الواقع عبارة عن الجزء 
الحلزوني العلوي ولكنه مجوف (121265 0012115)). وهناك اسم عام لهذه التمائم 
حيث أنها تسمى خرزات صدفية 56205 5611. وقد عثر على العديد من التمائم 
الصدفية بمختلف أنواعها في الحضارات التي قامت على سواحل الخليج العربي 
وبلاد الرافدين وإيران ووادي السندء ويعود بعضها للآلف الرابع قبل الميلاد» أي قبل 
أن دُأسس دلمون بأكثر من ألف عام. وفي البحرين عثر على قرابة 300 تميمة 
صدفية» غالبا في القبور التي تعود للحقبة الدلمونية» منها ما هو على شكل قرص 
ومنها ما هو الجزء العلوي الحلزوني ومنها ما هو على شكل حلقة (صويلح 1999). 
وقبل نهاية السبعينيات من القرن المنصرم كانت تعتبر هذه التمائم في البحرين على 
أنها خرزات أو حلي تجميل كما هو متعارف عليه في الحضارات الأخرىء ولكن؛ 
في نهاية السبعينيات تم العثور على عددٍ من تلك التمائم لها شكل خارجي يشبه 
الأختام الدلمونية؛ وعليه تم اختيار قرابة 32 تميمة واعتبارها أختام صدفية دلمونية 
(1986 طق ناهط؟]1 1ى). إلا أنه بعد ذلك تم تعميم مصطلح "أختام صدفية" على 
التمائم الصدفية بجميع أشكالهاء حتى أصبحت من المسلمات التي لا تخضع للنقاش. 
هناك دراسة واحدة تم فيها انتقاد تلك المسلمات» وهي دراسة عبد العزيز صويلح 
(صويلح 1999) الذي لم يعتبر تلك التمائم أختام صدفية» لكنه للأسف لم يعتمد في 
دراسته على المقارنة» بل كانت دراسته وصفية بحتة؛. وتناول فيها التمائم الصدفية 


في دلمون دون مقارنتها بشبيهتها في الثقافات الاآخرى؛ وبذلك تم عزل دلمون عن 


هناك كم كبير من الدراسات حول التمائم الصدفية التي تصنع من القواقع 
المخروطية في العديد من الثقافات القديمة والمعاصرة» سواء في الخليج العربي أو 
بعيدا عن الخليج العربي. 


التمائم الصدفية: الأهمية الرمزية للقواقع المخروطية 


من أهم القواقع التي حضيت باهتمطا كبيراء منذ أكثر من خمسة آلاف عام 
حتى بويا هذاء: فى القواقع المخروطية أى .ذات الشكل المخروطي؟ .وهي أنواع مق 
القواقع تنتمي إلى جنس 071/5©. ويعتبر هذا الجنس من الأنواع النادرة على سواحل 
الخليج العربي؛ ففي البحرين عثر فقط على ثلاث عينات صغيرة بالقرب من سواحل 
معينة وفي حالة يصعب تصنيفها بصورة دقيقة» أي التعرف على نوعها بصورة 
دقيقة» وقد نشر ع7 ©في كتابه عن أصداف البحرين نوعآ واحدا في حالة رديئة 
ولم يصنفه بصورة دقيقة بل رجح تصنيفا معينة (1994 عع67). وفي واقع الأمر 
برف حت المصبر لقف نيذه الماك الاحك رن يكن الفط ودر قراف 
مخروطية على سواحل البحرين في أي فترة زمنية. المكان الوحيد الذي تكثر فيه 
القواقع المخروطية على سواحل الخليج العربي هي السواحل العمانية» وعلى الرغم 
من ذلكء. هناك أنواع من القواقع المخروطية ذات أهمية أثرية تعتبر نادرة حتى على 
السواحل العمانية مثل النوع 770615© 007115) حيث عثر على ثلاث عينات فقط 
عن الس حل لياه و يدهب عدى اللنبا رياو لسية رخدي على اواك 
العمانية (124.م ,1982 805015 00 0505). وقد سبق أن ذكرنا أن هذا النوع 
الأخير قد عثر عليه في مقبرة "أور" الأثرية في بلاد الرافدين والقبور الدلمونية في 
البحرين. 


الأهمية الاقتصادية للقواقع المخروطية 


للقواقع المخروطية أكثر من أهميةء فهي من الناحية التاريخية الأثرية 
أصبحت تستخدم كدليل على العلاقات التجارية القديمة بين الحضارات المختلفة» أما 
في العصر الحديث فلها أهمية اقتصادية كبيرة حيث تصنع منها حلي تستخدمها 
النساء بالإضافة إلى ارتباطها بممارسات طفسية» وكذلك؛ استعمالها كعلامات دالة 
على المكانة الاجتماعية للأفراد. وقد ارتبطت هذه القواقع بنوعين من الصناعات 
الصدفية وهي تصنيع الحلقات الصدفية وتصنيع الأقراص الصدفية. وكل من الحلقات 
والأقراص الصدفية تصنع من الجزء الحلزوني العلوي المدبب للقواقع المخروطية؛ 
حيث يتم قطع هذا الجزء ومن ثم يتم نحته على شكل قرص مقعر دائري أو مضلع أو 
مثلث الشكل؛ ويتم عمل ثقب في وسطه ليتم تمرير الخيط من خلاله لكي يتم نظمه في 
عقد أو إنه يستخدم بصورة مفردة وأحيانا يتم تجويف القرص بأكمله والإبقاء على 
الحلقة الخارجية التي ربما كانت كبيرة بما فيه الكفاية فتستخدم كخاتم أو تكون 
صغيرة الحجم فتستخدم في قلادة أو عقد (1989 عوع126) و(2008 ناننآ) 
و(1961 113101528). وقد بقيت هذه الصناعات ممتدة عبر العصور حتى يومنا هذاء 
وبالخصوص تصنيع الأقراص الصدفية التي تطورت بشكل ملحوظ؛ حيث أصبحت 
هذه الأقراص من الحلي المعاصرة في بعض الدول الأفريقية بل إنها ارتبطت أيضاً» 
بممارسات طقسية وبالمكانة الاجتماعية في العديد من الدول الإفريقية ( 210 1.10 
5 تتقطع1732) و(2008 1.11[) و(1961 ع8121010)» وهو ما سنوضحه 
بالتفصيل لاحقا . وسوف نقسم هذه الدراسة إلى قسمينء نناقش في القسم الأول أهمية 
القواقع المخروطية في أفريقيا في العصر الحديثء أما في القسم الثاني فسنتناقش 
أهمية هذه الأصداف في الثقافات القديمة في الخليج العربي. 


في شرق ووسط أفريقيا 


في العام ١15١م‏ نشر ع32010] بحثة بعنوان " ع1015 11[عط5 15امه©) 
2 12 (17163512) 01031226215" ناقش فيه الاستعمال الحديث للقواقع 


لخر رطية ‏ كدلك رتراك الى تسن من كه الذرات فى السةب عن المقاطن فى 
شرق ووسط أفريقيا مثل كينيا والكونغو وأثيوبيا وروندا وغيرها. وتستعمل القواقع 
المخروطية في هذه المناطق على وجه الخصوص للدلالة على المنصب أو الرتبة 
لم داش يان العياار اشكي ارين سك لقا حك كر 
نوع مخصص من القواقع المخروطية من قبل الشخص الذي سيتم تنصيبه» ويتم ربط 
قوقعة على الجبهة وأخرى حول الذراع وواحدة حول المعصم الأيسر. وقد أشار 
8 أآيضة لاستخدام الأقراص المصنعة من القواقع المخروطية كحلي تجميل. 
وكذلكء, استعمالها في طقوس مختلفة منها طقوس علاجية. وقد كانت هناك تجارة 
نشطة للقواقع المخروطية في تلك المناطق منذ زمن طويل؛ ويرجح ع10ذ3,1]] أن 
أقدم ذكر موثق لوجود تلك التجارة قد ورد في الوثائق البرتغالية التي تعود لبداية 
القرن السادس عشر وحتى بداية القرن السابع عشر والتي جمعها ©1121 في المجلد 
الثالث من كتابه الموسوعي "417102 2اء]25 طأناه50 01 0105ع196"؛ ومن 
خلال فلك الوقائق رهج 2و1ل 6ه [اان البعض كان يصبنع تقليدا” ليذه التواقع من 


الذهب. 
في موريتانيا والمغرب 


أما في موريتانيا والمغرب فيتم نحت الأقراص الصدفية المحضرة من القواقع 
المخروطية؛ بصورة فنية رائعة؛ وتستعمل هذه الأقراص كحلي تتجمل بها المرأة 
حيث يصنع منها عقود وكذلك كحلي يزين بها الشعر ( 117363812231 320 11.آ 
5) و(2008 1.1آ). هذه الأقراص منتشرة بشكل كبيرء وبالخصوص في 
موريتانيا. كذلك فإنه يتم تقليد هذه الأقراص وتصنيع شبيه لها من الفضة أو من 


معادن أخرى (2008 101.آ). 





طريقة تحضير الآقراص الصدقية من القواقع المخروطية (يمين) وأمثلة للأقراص صدفية مصنعة في موريتانيا (يسار) 


الجذور التاريخية 


ما سبق نلاحظ رواج استخدام القواقع المخروطية والأقراص المصنعة منها 
في العديد من الدول الأفريقية في العصر الحديثء إلا أن الدلائل الأثرية التي تدل 
على امتداد تصنيع الأقراص الصدفية في أفريقيا قليلة جداءء بالمقابل» يلاحظ في 
الثقافات القديمة التي ظهرت في إيران وبلاد الرافدين وعلى سواحل الخليج العربي؛ 
شياع استخدام الأقراص الصدفية المصنعة من القواقع المخروطية؛ بل أنه بالإمكان 
رسم مراحل لتطور صناعة هذه الأقراص الصدفية عبر الزمنء بدء1 بالأقراص ذات 
النقوش البسيطة ووصولة للأقراص الأكثر زخرفة. إن وجود مثل هذه الدلائل 
الأثرية على سواحل الخليج العربي جعلت البعض مثل ع11301 يرجح أن الجذور 
التاريخية لهذه الأقراص الصدفية ربما يكون في شبه الجزيرة العربية ( عمذل,ة1آ1 
1). 


إهمال دراسة التمائم الصدفية الدلمونية 


في البحرين عثر على قرابة 300 من التمائم الصدفية بينها العديد من 
الأقراص الصدفية» إلا أن هذه الأقراص لم تلقى اهتمامة كبيرا من قبل الباحثين الذين 
بل أن البعض صنفها على أنها "أختام صدفية"؛ فهل هذه الأختام الصدفية المزعومة 
هي أختام في حقيقتها؟ أم أنها إحدى مراحل تطور فنون صناعة الأقراص الصدفية؟. 
وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الدراسات التي تتناول الأهمية الطقسية 
والرمزية وكذلك الاقتصادية لهذه التمائم» إلا أن البعض يصر على تعميم اسم "أختام 
صدفية" على هذه التمائم» حتى مع غياب الدليل المادي الذي يثبت أن هذه التمائم 
استخدمت كأختام. في واقع الأمرء أن من يصر على اعتبار هذه التمائم "أختام 
صدفية" يقع في ثلاث مغالطات أساسية: 


3 - إهمال مصدر القواقع المخروطية التي صنعت منها الأختام والتسليم بأنها كانت 


ثقافة دلمون والثقافات الأخرى 


المرجح أن ثقافة دلمون بدأت مرحلة النضج في نهاية الألف الثالث قبل 
الميلاد.وهذا التاريخ حديث نسبية مقارنة بالحضارات الأخرى التي تأثرت بها 
دلمون: كتلك التي نشأت في الجزيرة العربية أو حضارات بلاد الرافدين أو إيران أو 
وسط أسيا أو وادي السند. والمرجح كذلك أن دلمون اقتبست العديد من العناصر 
الثفافية من تلك الحضاراتء لكنها قامت بتطويرها وإعطائها طابع خاص بدلمون؛ 


على سبيل المثال؛» الأختام الدلمونية» صممت في الأساس حسب نموذج مقتبس عن 


أختام حضارات وسط أسيا (2010 1.2111561). وقد خصصت 257615 1(1111115-0 
عقو سنالك ( لد اددة قالزو الك حار انك وسيظا أضوانوواكق البتة علنن الصتاعات 
الدلمونية» وقد أتضح من تلك الدراسات وجود أدوات صنعت في دلمون لكنها تقليد 
لأدوات توجد في حضارات أخرىء فشعب دلمون بدلا من استيراد أدوات معينة بدأ 
يصنع أدوات شبيها بها ولكن لها طابع دلموني معين؛ أنظر على سبيل المثال 
(1996 ,1994 ,1992 ؤ1ءم25-)-10111125آ). 


العاتم العمدنن: سيبك اماه فيسيى تقابة الاباك تضت في الكحنداراك 
المجاورةسنعطي هنا مثالا واحداً وفي الفصول القادمة سنعطي أمثلة أكثر لها. 
حدق الاق اسن الصيدقية اليحكيرن ةمع الذر اق لخر وعد و التي اكقدريك نوا تكله" 
دلمونية صدفية عبارة عن قرص مزين بزخرفة عبارة عن أربع دوائر وفي وسط كل 
دائرة نقطة (أنظر الصورة المرفقة)» هذه الزخرفة شبيهة بالزخرفة التي توجد على 
الوجه الظهري للأختام الدلمونية. هذا القرص الصدفي ليس حصرية على دلمون بل 
عثر على أقراص مشابهة تماما له وبنفس الزخرفة المرسومة عليه وذلك في العديد 
من المواقع الأثرية في إيران والعراق والإمارات العربية وسلطنة عمان ( عوعع*1] 
9) و (18 .122 ,32-33 .مم ,1987 1351061 مه غ170). في جميع تلك 
المناطق تعتبر أقراص صدفية بينما في البحرين أختلف عليهاء فصنفها البعض على 
أنها "أختام صدفية" (1986 125211486 1 ) بينما يصفها البعض الآخر بأنها تمائم 
صدفية (2297111 .1م ,78 .طم ,84 .م ,1984 521165 له كتنائتة3/1). 


من استراليا ومرورا بشرق أسيا حتى البحر المتوسط ووصولة إلى الأمريكتين. وقد 
أو التقاليد التي كانت مرتبطة بها. وهذا يدل على أن دلمون ليست استثناء؛ وبذلك فإن 
هذه التمائم الصدفية لببست "أختام دلمونية" لآأن ليس لها أية خصوصية مرتبطة 


بدلمون. فالختم يحمل هويتين» هوية تتمثل في الشكل العام للختم والتي تعكس هوية 
درت ب ات و حر شل فى ار ار ل ر حي لطت الى د 
ختمها على الطين» وهذه تمثل هوية فردية لشخص معين؛ وكأن هذا الشخص. 
باستعماله هذا الختم» يريد القول أنه فلان من دولة دلمونء أو أي بلد آخر. 





من إيران 


تمائم صدفية الأولى من البحرين والثانية من إيران 


بينما عندما ننظر إلى التمائم الصدفية فهي متشابهة في كل العالم؛ أي أنها لا 
تحمل هوية فردية ولا حتى هوية لأية دولة. هذه الحقيقة لم تكن غائبة عن الكتاب 
الأوائل الذين افترضوا وجود "أختام دلمونية صدفية", فقد تم وضع معايير معينة يتم 
عن طريقها تحديد ما إذا كانت هذه التميمة ختم أم لا (69 .م ,1983 0/1115121) و 
(1986 12131112 1ى). وبحسب تلك المعايير تم اختيار 32 تميمة فقط واعتبارها 
"أختام صدفية". وحتى مع هذه المعايير» فقد وجد ضمن تلك المجموعة المكونة من 
2 تميمة ما يتشابه مع ما عثر عليه في حضارات أخرىء كما أوضحنا في الفصل 
السابق» وبعضها الآخر يعود لحقبة تاريخية لاحقة للحقبة التاريخية التي انتهى فيها 


استعمال الأختام الدلمونية» وهذا ما سنوضحه عند مناقشة الأختام الدلمونية في 


فصول لاحقة. 


في واقع الأمرء يوجد فقط 16تميمة لها شكل ظاهري يتشابه تماما مع الأختام 
الدلمونية وله واجهة أمامية منقوش عليها رسوم معينة؛ مما يعطي هذه التمائم ميزة 
الخصوصية:؛ وهنا يمكننا أن نفترض أن هذه المجموعة من التمائم ربما استخدمت 
كأختام؛ إلا أنه لا يوجد دليل قاطع يؤكد هذه الفرضية. الإشكال ليس في هذه 
المجموعة المتكونة من 16 تميمة» ولكن الإشكال الكبير مع الكتاب الذين سلموا 
بفرضية أن هذه التمائم هي أختام دلمونية واعتبروها كحقيقة مسلم بهاء بل تعدى 
الأمر لتعميم هذه الحقيقة المسلم بها على بقية الأشكال المختلفة من التمائم الصدفية: 
وبذلك ظهرت حقيقة جديدة تم التسليم بصحتها وهي "أن كل تميمة صدفية مصنوعة 
من القواقع المخروطية هي ختم دلموني صدفي". 
التسليم بصحة الفرضية وتعميمها 

إن كل فرضية تعتبر مجرد رأي قابل للصحة أو الخطأء وعندما يتم التحقق 
من صحة الفرضية تتحول لحقيقة علمية قائمة على الدليل العلمي» ولكن» فيما يخنص 
موضوع التمائم الصدفية الذي نناقشه هناء فقد تحول الرأي إلى فرضية»؛ والفرضية 
تحولت إلى حقيقة علمية» وبدلاة من نقاش هذه الحقيقة العلمية تم تعميمها من قبل 
بعض الكتاب. خالد السندي في كتابه 56815 1(1152112 يعتبر الأختام الصدفية 
الدلمونية "اختراع دلموني"؛ حيث لجأ الدلمونيون الأوائل إلى الطبيعة الأم» فوجدوا 
هذه القواقع والتي لها من الداخل شكل حلزوني يختلف من قوقعة لأخرى تمامآا 
كبصمة الإبهام (13 .م ,1999 1-5101 ). 


وفي تقرير البعثة الفرنسية الذي نشر حول حفريات قبور "أم جدر" التي تعود 
للحقبة الدلمونية» تم نشر صور لثلاث تمائم صدفية عثر عليهاء إحدى تلك التمائم 


عبارة عن حلقة صدفية» واللأخرى عبارة عن الجزء الحلزوني للقوقعة بدون أية 


تغيير» أما الثالثة فقد تم نحتها لتتخذ شكل الختم الدلموني ولكن دون نقوش مميزة لها. 
هذه التمائم الغير متشابهة والغير متجانسة تم اعتبارها أختام دلمونية صدفية» وقد تم 
التلميح في التقرير أن هذه الأختام الصدفية تستخدم من قبل فئة معينة من سكان 
دلمون وأن ذلك يبدو جلية من شكل القبور الفقيرة ( ,13 .م ,1981 2100ناء1 © 
71 136م0). تلك التمائم الصدفية لا يمكن اعتبارها أختام دلمونية لأنه عثر على ما 
يتشابه معها تمامة في العديد من الثقافات حول العالم (أنظر الصورة المرفقة). أضف 
إلى ذلك؛ أن هذا التقرير يتناقض مع تقرير البعثة الفرنسية ذاتها عن قبور جنوسان: 
الذي اشرنا إليه في الفصل السابق» حيث لم تعتبر فيه التمائم الصدفية أنها أختام 


دلمونية صدفية. 


أن هناك اختلاف حول طبيعة هذه التمائم "إلا أنها ربما استخدمت كأختام» ولكن لفئة 
معينة من الناس ضمن تركيبة المجتمع الدلموني. لقد قال عنها البعض أنها أختام 
اعتمدت على مادة أولية ميسرة يسهل الوصول إليها والحصول عليها في البيئة 
المحلية دون الحاجة إلى اعتماد نوع غال من الأحجار لصناعتهاء وأنها وجدت 
بأعداد كبيرة جداً وتحمل موضوعات شتى لا يكاد يتشابه منها ختمان. وأن البعض 
من هذه الأختام قد تم زخرفة حدبتها بزنخارف مشابهة تمامة لتلك التي للأختام 
الحجرية المعروفة" (مسامح 1998.» ص 150). 


أخطاء علمية واضحة 

من أوضح الأخطاء العلمية التي ذكرها الكتاب الذين يعممون فرضية أن 
التمائم الصدفية هي أختام دلمونية هو التسليم أن القواقع الصدفية المخروطية كانت 
متوفرة على سواحل البحرين» وهي ليست كذلك. والخطأ الآخرء أن التمائم وجدت 
في قبور يتراوح تاريخها بين حقب تاريخية محتلفة كالحقبة الدلمونية والحقبة 
الأخمينية والحقبة الهلنستية أي إلى ما قبل منتصف الألف الأول قبل الميلادء بينما 
الأختام الدلمونية الحجرية توقف استخدامها في قرابة منتصف الألف الثاني قبل 


الميلاد. أضف إلى ذلك أن أحداً من الكتاب السابقين كلف نفسه عناء مقارنة ما عثر 
عليه في دلمون البحرين وما عثر عليه في الثقافات المحيطة بها والتي تأثرت بها. 


"أن الأستاذ عبد الرحمن مسامح لم يحدد هوية الفئة التي استخدمتها (أي 
الأختام الصدفية) وفيم استخدمتهاء فإن كانت من الفئة الدنيا في المجتمع الدلموني 
البحريني فإنه ليس لديها الحاجة لاستخدام أختام؛ حيث أنها لا تمتلك شيئا يتطلب 
توثيقه ... وأن اكتشافها وبأعداد كبيرة يعني اشتغال هذه الكثرة بالتجارة وهذا 
مستبعد ...وفيما يتعلق أيضآة بالمواضيع الشتى التي ذكرها والتي وصلت حسب 
اعتقاده بأنه لا يكاد يتشابه منها ختمان» فإننا وجدنا عكس ذلك؛ حيث أن أغلبها أعتمد 
على الشكل الحلزوني الطبيعي وهو يتشابه في فكرة النقش وإنه من الصعوبة .. 
التفريق بينها وإن ذلك يحتاج اختصاصيا ... إما فيما يتعلق بزخرفة الحدبة المشابهة 
تماما للأختام الحجرية ... فإنه لم يكتشف واحد منها حتى الآن يحوي تلك الدوائر 
المنقطة أو الخطوط التي تفصل بينها والموجودة على الأختام الحجرية: إلا أننا نتفق 
معه في مظهرها الخارجي المشابه لها ووجود ثقب الحدبة» وعلى ضوء تلك 
الدراسات تم عرضها بقاعة دلمون بمتحف البحرين الوطني مع مجموعة عروض 
الأختام الدلمونية على اعتبار أنها أختام" (صويلح 1999) 


إن أي دراسة مقارنة على تلك التمائم الصدفية ستؤكد على النتائج التي توصل 
لها صويلح في دراسته النقدية» إلا أن صويلح وقع في أخطاءء أهمها عدم الاهتمام 
بالمقارنة مع ما وجد خارج حدود دلمون» وكذلك تسليمه بحقيقة أن القواقع 
المخروطية توجد على سواحل البحرين. لقد نشطت تجارة الأصداف في دلمون فقد 
كانت تستورد أنواعا منهاء وهذا ما سوف نتناوله في الفصل القادم. 





من الأردن 





من دلمون (أم جدر) 


تمائم صدفية من قبور أم جدر (البحرين) اعتبرت اختام دلمونية صدفية 
تطور صناعة التمائم الصدفية الدلمونية 


سبق أن ذكرنا في فصل سابق أن دلمون كانت دولة تأسست في نهاية الألف 
الثالث قبل الميلاد واستمرت حتى منتصف الألف الثاني قبل الميلاد» وقد كان لها 
هويتها المميزة. وكان شعب دلمون يقتبس عناصر ثقافية من الثقافات المجاورة ويعيد 
إنتاجها ولكن بصبغة دلمونية معينة» هذه العناصر الثقافية سوف نتطرق لها بالتفصيل 
في فصول لاحقة. كذلك التمائم الصدفية التي تصنع من القواقع المخروطية» فهي 
توجد في عدد كبير من الثقافات القديمة» وتم تصنيعها من قبل شعب دلمون. وقد 
جاءت التمائم الصدفية التي عثر عليها في دلمون البحرين في عدة صور مختلفة» وقد 
صنف عبد العزيز صويلح هذه التمائم في تسع مجموعات (صويلح 1999). إلا أنهاء 
بصورة عامة» تصنف في ثلاث مجموعاتء؛ تم التعارف عليها في الدراسات 
المختلفة التي تناولت هذه الأنواع من التمائم التي تصنع من القواقع المخروطية من 


نوع 201115)» هذه المجموعات الثلاث هي: التمائم المخروطية الحلزونية ( 02115'©) 
5 وهي عبارة عن الجزء الحلزوني العلوي من القوقعة» وأقراص القواقع 
المخروطية (وع1(15 012115©)وهي على شكل أقراص مسطحة تقريبة أو مقعرة 
بعض الشيء.» والنوع الأخير هي حلقات القواقع المخروطية (وعم11 115ه©) 
وتكون على شكل حلقات»ء وتأتي على شكلين أساسيين؛ إما أقراص مجوفة في الوسط 
أو الجزء الحلزوني العلوي مجوف من الوسط. 


بلغ عدد التمائم الصدفية المصنعة من القواقع المخروطية التي عثر عليها في 
دلمونء قبل العام 2000م؛ قرابة ثلاثمائة تميمة أعتبرها البعض أنها أختام دلمونية 
صدفية (صويلح 1999)» 200 تميمة منها ذات أهمية لما لها من خصوصية وارتباط 
بثقافة دلمون أو ما جاورهاء أما البقية فهي عبارة عن حلقات صدفية أو تمائم صدفية 
حلزونية عثر لها على شبيه لها في عدد من الثقافات المختلفة؛ فهي تمائم ليست ذات 
خصوصية أو ارتباط بحضارة دلمونء ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعتبر 
أختام دلمونية. 


التمائم الصدفية الدلمونية 


هذه مجموعة من التمائم من نوع "التمائم المخروطية الحلزونية" ( 0012115'© 

5 »؛»؛ وهي عبارة عن الجزء العلوي الحلزوني من القواقع المخروطية الذي 
يحتوي على حفر طبيعي حلزوني بارز والذي لم يتم تغيره» وهو السطح السفلي الذي 
أعتبره البعض واجهة الختم الذي يتم دمغه على الطين. أما الجزء الخارجي 
الحلزوني الناتئ فيتم نحته بصورة معينه فيجعل فيه حدبة مقببة ويعمل بها ثقب1 أفقيآ 
نافذاة. وقد عثر على 150 تميمة من هذا النوع في البحرين تعود للحقبة الدلمونية 
(صويلح 1999). وبحسب المصادر التي رجعت لهاء لم أعثر على تميمة صدفية 
صنعت بهذا الشكل في الثقافات الأخرىء فهذا الشكل دلموني بامتياز؛ ولهذا السبب. 
وكذلك بسبب شكلها الخارجي المقبب الذي يشبه لحد كبير الأختام الدلمونية الحجرية: 


صنف البعض هاه التمائم على أنها أختام دلمونية صدفية» إلا أن البعض عارض هذا 


المعارضين على تصنيف هذه التمائم باعتبارها أختام دلمونية صدفية؛ وذلك أنها 


ليست لها خصوصية فردية فلم يتم تغيير الواجهة الأمامية» يقول بوشهري: 


"الختم كان بمثابة الهوية لصاحبه؛ أما الأختام الصدفية فأنا شخصيا من أول 
المعارضين لاعتبارها أختاما إذا كانت على شكلها الطبيعيء؛ أي على شكلها 
الحلزونيء فالأختام الصدفية ما هي إلا أشكال حلزونية تكونت بفعل قطع الجزء 
الأخير من الأصداف الطويلة؛ فإذا كان هناك شكل حلزوني طبيعي فان هذه ليست 
أختاما » لأن الختم يجب أن يختلف بين ختم وآخر .. فالأصداف التي تسمى أختاما 
وهي متشابهة في شكلها الحلزوني متى ما توافر واحد منها لديك» وتوافر منها واحد 
لدي وقمت بإرسال بضاعة إلى شخص آخر وختمتها بهذا الختم الصدفي فكيف 
يعرف أن هذه البضاعة من قبلك؟!" (صحيفة الوسطء 27 نوفمبر 2004م). 


التمائم الصدفية الدلمونية المنقوشة 


هذه التمائم شبيهة بالتمائم سالفة الذكرء أي الشبيهة بالأختام الدلمونية» ولكن 
تتميز هذه المجموعة من التمائم بإضافة نقش أو تغيير الشكل الحلزوني الطبيعي 
الموجود على السطح السفلي للتميمة إما بإضافة خطوط (3 تمائم) أو إضافة حرفرا 
غائرة (20 تميمة)» أو إضافة نقوش وزخارف (16 تميمة) (صويلح 1999). 
وتعتبر المجموعة الأخيرة المكونة من 16 تميمة ذات خصوصية فردية كبيرة؛ حيث 
يمكن تمييزها عن بعضها البعض بسهولة» وفي هذه الحالة» فقط» يمكن أن نقترض 
أن هذه التمائم استخدمت كأختام دلمونية» إلا أنه لا يوجد دليل قاطع على ذلك. 


الوجه الخلفي والوجه 


الأمامي لتميمة صدفية 





الأقراص الصدفية المزخرفة 


تسمى أقراص صدفية بصورة عامة» وبصورة خاصة تسمى أقراص القواقع 
المخروطية المزخرفة (5و1(0150 6002115 129212397601)» وهي تصنع» بصورة 
أساسية؛ من الجزء العلوي للقواقع المخروطية؛ حيث يتم تسوية الجزء الأمامي مع 
المحافظة على الشكل المخروطي الطبيعيء ويتم تسطيح الجزء الخارجي الناتئ؛ 
وبذلك تبدو على شكل أقراص. بعد ذلك؛ يتم زخرفة السطح الخارجيء الذي تم 
تسطيحه؛ بنقوشات معينة تتكون من وحدة نقشية واحدة يتم تكرارهاء هذه الوحدة 
النقشية عبارة عن نقطة تحيط بها دائرة» وهذه الوحدة هي ذاتها التي يزين بها 
الواجهة الظهرية للأختام الدلمونية الحجرية؛ وهذا سبب آخر جعل البعض يصنف 
هذه التمائم الصدفية على أنها أختام دلمونية. وقد عثر على 16 تميمة من هذا النوع 
(صويلح 1999).» وذلك في قبور أثرية في جنوسان والحجرء وقد عثر على أقراص 
صدفية شبيهة تمامة بهذه الأقراصءوقد زينت بنفس الزخارف أيضآا » وذلك في 
مواقع أثرية مختلفة في إيران وعدة مواقع في بلاد الرافدين» وكذلك في عمان. 
وجميع تلك المواقع» بما في ذلك ما عثر عليه في البحرين» تعود للفترة ما بين نهاية 
الألف الثاني قبل الميلاد والقرن السادس قبل الميلاد (1989 عوعع19)»١‏ ( 200 غ70١‏ 
5 .32-33,112 .مم ,1987 تتاعماكهعل[ا)ء (1954 5ع5211 لله 813101115). 


وبذلك» فإن هذه الأقراص ليست ذات خصوصية بدلمون» بل ليس لها أي 
خصوصية فردية أيضا؛ فالأسطح الأمامية لهذه الأقراص يصعب التفريق بينها. 
ويبدو أن تقليد صناعة هذه الأقراص ظهر في نهاية الألف الثاني قبل الميلاد 
وأستمر هذا التقليد ربما حتى الفترة الهلنستية» وقد تطور عبر الزمن» ولكن ليس في 
الخليج العربي وإنما في أفريقيا حيث تنتشر إلى يومنا هذا صناعة الأقراص الصدفية 
من القواقع المخروطية» وقد سبق أن تناولناها بالتفصيل في فصل سابق. كذلك. 
يلاحظ أن تقليد صناعة هذه التمائم أو الأقراص الصدفية ظهرت بعد انتهاء الحقبة 


الدلمونية التي انتشرت فيها الأختام الدلمونية الحجرية» وهذه سبب آخر يجعلنا لا 
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القواقع والأصداف: في الموروث الشعبي 

تناولنا في سلسلة الحلقات السابقة جزء من تاريخ عددٍ من القرى والمناطق في 
البحرين» وهي جزء من سلسة مقالات طويلة» وسوف نعود لتناول أجزاء منها في 
المستقبل القريب. في الوقت الراهن» سوف نتناول جزء من التراث البحري 
المجهولء الذي لم يتم تسليط الضوء عليه» وأندثر جزء كبير منه» وبقي جزء آخر 
منه متناثر في الذاكرة الشعبية. وتعتبر القواقع والأصداف جزء مهم من التراث 
الشعبي» فهي تدخل في عدة أمورء كالألعاب الشعبية (مثل الحالوسة والترتور). 
وأسماء المناطق والعيون (مثل أم الحصم وأم الشويلي)» وفي التجارة (كتجارة اللؤلؤ 
والمحار)؛ وكذلك تدخل في دراسة التاريخ القديم كالمعتقدات والطقوس القديمة: 
ويدخل في ذلك أيضة ذاكرة المرض. 


تنتمي القواقع والأصداف لمجموعة من الحيوانات تعرف باسم الرخويات؛. 
وقد عرفت بهذا الاسم لأنها لا تحتوي على دعامة داخلية» باستثناء وجود صدفة أو 
قوقعة في غالبية أنواعها. هذه المجموعة من الحيوانات منتشرة في العديد من 
البيئات» فمنها ما يوجد في المزارعء؛ ومنها ما يوجد في المياه العذبة» ومنها ما يعيش 
على شاطئ البحر ومنها ما يعيش في أعماق البحار. وسوف نقتصر في دراستنا على 
مجموعتي القواقع والأصداف فقطء وهي تلك الكائنات الحية التي لها صدفة خارجية 
يختبئ فيها الحيوان الرخوي. يذكرء أن هناك مجموعة أخرى من الرخويات ليست 
لها صدفة خارجية» منها حيوانات بحرية مشهورة مثل ما يعرف عند العامة باسم 
الخثاق (وفصيح الاسم الخذاق). أما المجموعة الأخرى فهي ما تعرف باسم البزاقات 
العارية» وهذه مجموعة تعرفها العامة بالعديد من المسميات. وهي تقسم بصورة عامة 
لمجموعتين؛ الأولى تتنفس الهواء وتعيش في المزارع؛ وتكثر عند سقوط الأمطار 
وتعرف باسم البزاقات العارية الأرضية 5110185 ١1320‏ ومن هذه المجموعة ما يعيش 


على سواحل البحر. 


أما المجموعة الثانية فلا تتنفس الهواءء وهي تعيش في البحارء وتنقسم 
لمجموعتين أساسيتين» أرانب البحر و1316 563 وبزاقات البحر ع0[ 5©2. وتعرف 
بزاقات البحر عند العامة في البحرين بعدة مسميات منهاء أم الزيت أو أبو الزيت. 
وذلك بسبب المادة اللزجة التي تفرزها. ومنها ما يسمى الونان أو إم» وقد زعمت 
العامة أن هذه الكائنات تصدر صوتة كالأنين» ولذلك عرفت بهذه الأسماء. ومن 


أسمائها أيضا : لحمة البحرء وأرنب البحرء وأم الريش وغيرها. 


الواجهة الظهرية ظ الواجهة البطنية 





أحد أنواع البزاقات البحرية (تصوير: ع. العشيري) 
الأصداف بين تصنيف العامة والتصنيف العلمي 


بقصد بالأصداف البحرية 115ع355ء5 الهيكل الخارجي لعدد من الكائنات 
الحية التي تنتمي لشعبة الرخويات والتي تعيش في البحر أو المياه المالحة بصورة 


الخارجي لكائنات تنتمي للرخويات تعيش على اليابس والمياه العذبة» وهذه الأنواع 
نادرة جداً في البحرين. وعادة ما تجمع الأصداف البحرية من قبل الهواة» وهناك 
العديد من المنتجات الصدفية التي كانت ولازالت تصنع حتى يومنا هذا. وتقسم 
الأصداف البحرية» عادة» إلى ثلاث مجموعات هي: الأصداف». والقواقع. 
والأصداف النابية (على شكل ناب الفيل). 


ويجب التنويه هناء إلى أن تصنيف العامة لهذه القواقع والأصداف يختلف عن 
التصنيف العلمي» وما بُوّسّف له أن البعض يغفل التصنيف العلمي ويعتمد تصنيف 
العامة. ومما تصنفه العامة على أنه من القواقع والأصداف وهو ليس منهاء النو 
والخبان. فالخبان أو الخنبوب أو الخمبوب هي أنواع من السرطانات البحرية صغيرة 
(أي الكباكّب) تعيش في قواقع الرخويات» وهي تنتمي لمجموعة القشريات. أما النوء 
فهي تلك الكائنات البحرية التي تلتصق على القوارب أو الحجارة أو الأخشاب أو أي 
جسم وجد في البحرء وهي شبيه بالأصداف إلا أنها تنتمي للقشريات. 


الدراسات حول الأصداف في البحرين 


هناك ندرة في الدراسات المتخصصة حول الأصداف في البحرين بصورة 
عامة» سواء تلك التي تتناول الأصداف في الحقب الدلمونية أو التي تتناولها في 
الحقب الحديثة» وإن غالبية المعلومات حول أهمية الأصداف في البحرين» في 
الماضي أو الحاضرء متناثرة بين الكتب والدراسات الأخرى الغير متخصصة. ربما 
يكون سبب ذلك هو عدم الوعي بأهمية هذا النوع من الدراسات» على الرغم من 
أهميتها لارتباطها بصناعات مهمة ربما كانت رائجة في البحرين منذ حقبة دلمون. 
وأيضة ارتباطها بعادات وتقاليد معينة» وكذلك. فإن الأصداف جزء مهم من 
الموروث الشعبيء من حيث الاستعمال» ومن حيث المسميات ودلالاتها. 


وبحسب المراجع التي أطلعت عليها فإنه إلى الآن لم تصدر قائمة نهائية 
بأسماء جميع أنواع الأصداف في البحرين؛ وإنما هناك قوائم متناثرة في عدد من 


الدراسات. وتعتبر دراسة عطغ19م5 التي صدرت في العام 1972م أول دراسة 
ميدانية للأصداف البحخزريه في البحرين» وقد ذكر فيها 86 نوغ من الأصداف البحرية 
(50 نوع من القواقع» و36 نوع من الأصداف). وفي العام 1983م قام عمتمرم 
واخرون بعملية مسح للبيئات الساحلية والبحرية في البحرين وعملية حصر للكائنات 
الحية التي تعيش فيهاء ومن ضمن تقريرهم كانت قائمة بالأصداف البحرية تحتوي 
على 44 نوع من الأصداف البحرية (20 نوع من القواقع» و22 نوع من الأصداف. 
و نوعان من الأصداف النابية) بالإضافة لعدد بسيط من الأصداف الغير مصنفة. 
وفي العام 1988م قام 170101501 بإعداد تقرير حول الموائل الساحلية والبحرية في 
البحرين والكائنات الحية التي تعيش فيهاء وقد تضمن تقريره قائمة للأصداف البحرية 
التي تعيش على السواحل وفي المياه الإقليمية في البحرين» وتضم القائمة 138 نوع 
(85 نوع من القواقع» و50 نوع من الأصدافء و 3 أنواع من الأصداف النابية) 
بالإضافة لأعداد بسيطة من الأصداف لم يتم التعرف عليها بصورة دقيقة. 


أما الدراسة الأخيرة والمتخصصة لدراسة الأصداف البحرية في البحرين فقد 
أجراها وعع01 معطامء5 وقد استمرت لعدة سنوات» وقد نتج عنها تقريرين؛ الأول 
تقرير منشور صدر في العام 1994م على هيئة دليل للآصداف البحرية في البحرين 
بالاشتراك مع المصور 1ا14ط011©. ويحتوي الدليل على 171 نوع من الأصداف 
(59 نوع من القواقع» و103 أنواع من الأصدافء ونوعان من الأصداف النابية). 
أما التقرير الثاني فهو مسودة لقائمة بأسماء الأصداف البحرية في البحرينء» لا أعتقد 
أنه نشر. ومحصلة تلك التقارير قائمة تضم قرابة 253 نوع من الأصداف البحرية 
(130 نوع من الأصداف و120 نوع من القواقع وثلاثة أنواع من الأصداف النابية). 


رحلة البحث عن الأسماء 


لقد دفعني الفضول لمعرفة أهمية دراسة القواقع والأصداف في الدراسات 
الآثارية»ء لقضاء سنوات طويلة في جمع المعلومات التي تتعلق بالأصداف في 
البحرين» لاسيماء المعلومات الشفهية الغير موثقة وبالخصوص المتعلقة بالأسماء 
العامية» ومطابقة ذلك بالأسماء العلمية والعربية. وخلال تلك السنوات تمكنت من 
جمع أكثر من سبعين اسم محلي وخليجي للقواقع والأصدافء ولم أتوقف عند هذه 
النقطة» بل تابعت البحث حول أهمية القواقع والأصداف في دراسة التاريخ؛ فتتبعت 
الدراسات الآثارية التي تناولت أهميتها في الحضارات السابقة في البحرين» منذ حقبة 
دلمون» وصولا للحقب الإسلامية. وفي سلسلة مقالات سابقة تطرقنا لها بشيء من 
التفصيل. 


ويعتبر البحث في المسميات العامية للقواقع والأصداف من الدراسات الصعبة 
وذك لقلة حملت التراث البحري الذين بمقدورهم التعرف على أسماء الأنواع 
المختلفة من القواقع والأصدافء ناهيك عن قلة الدراسات التي اهتمت بذلك. على 
مستوى الخليج العربيء» يوجد عدد من الدراسات التي اهتمت بالأسماء المحلية لهذه 
الكائنات» ففي عمان صدر في العام 1983م كتاب "الأصداف البحرية بحظيرة 
السلطان قابوس الطبيعية بالقرم"؛ والذي وثق الأسماء العامية في عمان لأكثر من 
سبعين نوع من الأصداف. أما في بقية دول الخليج العربي فهناك عدد بسيط من 
الدراسات التي وثقت عددً بسيط جد (لا يتجاوز العشرة) من الأسماء العامية 
للأصداف. من هذه الدراسات» على سبيل المثال» كتاب "الحداق",» و"معجم 
المصطلحات البحرية في الكويت",» و "معجم المصطلحات البحرية في دولة 
الإمارات". كذلك؛ تم توثيق عدد من مسميات الأصداف في العديد من المقالات التي 
نشرت في الصحف الخليجية» وكذلك؛ اهتمت بعض المواقع المتخصصة بالتراث 
بتوثيق أسماء الأصداف وأهميتهاء يذكر منهاء على سبيل المثال» موقع النهام التراثي 


(امك. ممح طفطلهة ). 


أما فيما يخص البحرين» فلا توجد أي دراسة اهتمت بالأسماء المحلية 
الأسماء في البحرين؛ فالعديد من الأسماء العامية متشابهة. يذكرء أن هناك دراسة 
واحدة وثقت الأسماء المحلية للأصداف على سواحل البحرين» وهي دراسة قام بها 


الشيخ الناصري والأسماء المحلية للأصداف 


أول من عمل على توثيق الأسماء المحلية للقواقع والأصداف في البحرين هو 
الباحث في التراث الشعبي والشاعر والخطيب الشيخ محمد علي الناصري الذي كتب 
كتابة كاملا عن القواقع والأصداف على سواحل الخليج العربيء» وهذا الكتاب لم يطبع 
حتى بعد رحيل الباحث عن هذا العالم» بقي الكتاب مخطوطا,. إلا أن أجزاء عديدة من 
هذا المخطوط نشر على صورة محاضرات أو مقالات أو مقابلات أو في الكتب 
المنشورة للباحث نفسه ككتاب "موسوعة الأمثال الشعبية في الخليج العربي". وفي 
العام 1996م أجرى عبد الحميد المحادين مقابلة مع الناصري حول هواياته» ونشر 
نص المقابلة في مجلة البحرين الثقافية (العدد العاشر 1996م). في هذه المقابلة 


"أولها (أي أولى هواياته) جمع القواقع البحرية والأصدافء وقد لفت نظري 
إليها وجودها على السواحل البحرينية» وهي هواية أمارسها منذ عشر سنوات فقطء 
وقد ألقيت محاضرة حول هذه القواقع في جمعية الآثار والتاريخ البحرينية» وتكلمت 
ساعة وربعا عن هذه الهواية وعرضت شرائح وسلايدات عليها صور وأدلة حول 
هذا الموضوع. وعندي كتاب بعنوان "القواقع والأصداف على ساحل البحرين" ... 
وقد نظمت أرجوزة تتضمن أسماء الأصداف البحرية قلت فيها: 


في البر والبحر لقى مغروسا 


وخالق الحويت والفص معا 
فى كلمو لوخدم لبها 
ومنشئ الدويك والخالوفا 
والقير في أوصافه معرفا 
اي يي د سك 
نراه في أنواعه منمنما 
وبارئ الزبوط والبرشوما 
بشكله لدى الورى معلوما 
والكوز والحصباء والصبانا 
نلقاه في كثبانه نشوانا 
ومبدع الإفساق ثم الوشلة 
إبداعه لدى الورى مبجلا 
والودع المشهور والطبيشا 
يفرح في أشكاله منقوشا 
والقرن والفراش والمحارا 
في صنعه ذوي الحجا قد حارا 
والخرز الخريز في ألوانه 


وبارئ الخنبوب والحلزونا 
والبوش والبزمة والشلقلقا 


نلقاه في تخطيطه منمقا 
والنو والشويل والقرنفلة 
رؤياه مفتاح لقلب مقفلة 
وخالق الفقاع في تنظيمه 


أهمية كتاب الناصري 


بلا شك فإن هناك أهمية كبيرة لمخطوط الشيخ الناصري حول القواقع 
والأصداف في البحرينء إلا أن هذه الأهمية تتمثل فقط في توثيق الأسماء المحلية 
للأصدافء. وكذلك الأمثلة الشعبية التي ترتبط بهذه الأسماء. أما من الناحية العلمية 
فيتضح من خلال مسميات القواقع التي ضمنها القصيدة السابقة أن الناصري خلط بين 
أربع مجموعات من الكائنات الحية وجمعها تحت مسمى واحد وهو القواقع 
والأصداف.فنلاحظ مثلا الاسم "القرقمان"؛ فالقرقمان» وينطق عند العامة كركمان 
وكركمانه. فهو نوع من أنواع القنافذ البحرية وهو من مجموعة الحيوانات المسماة 
شوكيات الجلد وليس من الرخويات» ويسمى كذلك في الإمارات كركمانه وكركمبه 
(حنظل 1998). 


وكذلك ذكهر النو والخنبوب وقد سبق الإشارة. في الحلقة السابقة. إلى أن هذه 
الكائنات الحية تنتمي للقشريات وليس للرخويات. ومنها أيضة "المصير": وهذا ليس 
من القواقع بل هو ما يشبه الأنبوب الحجري تعيش فيه أنواع من الديدان. أما بقية 


الأسماء التي ذكرها الناصري في هذه القصيدة فهي لأنواع من القواقع والأصداف. 
القادمة تناول هذه المسميات بشيء من التفصيل من خلال البحث عن روابط مختلفة 
تربط المسمى بالتاريخ أو الموروث الشعبي. 


الحو يت وأنواعههد ويت الغوص واعمامة إبليس 


الأسماء المحلية للنباتات والحيوانات» بصورة عامة» يمكن تقسيمها لقسمين» 
على أساس شياعهاء فمنها أسماء عامة شائعة» ثابتة من منطقة لأخرىء لا تجد عليها 
خلاف. وهناك أسماء ذات خصوصية تظهر في مناطق دون أخرىء أو ربما أختلف 
في تحديد النوع التي ترتبط به. وهكذاء فالأصداف البحرية لها أسماء عامة مثل 
الدُوّيت والكوز والحصم وغيرهاء وكل اسم من هذه الأسماء يطلق على مجموعة 
من أنواع الأصداف؛ وبعض هذه المجوعات يتم تقسيمها لمجموعات أصغر ويتم 
تخصيص أسماء فرعية لها,فالحدُوًيت» على سبيل المثال» اسم خليجي معروفء. وهو 
يطلق على مجموعة كبيرة من الحلزونات البحرية التي تؤكلء منها ما يوجد على 
شاطئ البحر ومنها ما يوجد في أعماق البحر. وسوف نحاول في هذا الموضوع 
تحديد الأنواع المختلفة من الدُوّيت. 


الدوّيت» ربما هيء. تصغير الحوتء. ويقصد به»: لغة» السمك.» صغيرة كانت 
أم كبيرة.وقد استخدمت العامة في الخليج لفظتي الدُويت والحوتة لتشير بها لكائنات 
بحرية صغيرة غير السمك؛ حيث وردتا في أحد الألغاز الشعبية التي تشير للربيان 
(الأربيان)» وذلك في كتاب "أشهر الغطاوي في الكويت والخليج"؛ فقد جاء في أحد 
الألغاز (النجار 1995» ص 100): 


حدَويته يا خوي بالبحر حوتية 
حلوة على الفكر مطبوخة ومشوية 
إلا العيون السود والقرون الملوية 
وقد ورد اللغز ذاته بصيغة أخرى (النجار 1995» ص 02): 


حوته من بنات البحر حوتية 


غاية المطلوب. مشوية ومقلية 
أنواع الحو يت 
أرتبط اسم الدُوتيت» بصورة أساسية» بأنواع من القواقع البحرية التي تنتمي 
لعائلة اليد ©110110126. وقد سدمي بالد>يدتشبيهة له بالنهد» وهي تسمية موضوعة 
(معلوف 1985).: وهذا يشبه اسمه الإنجليزي (115ع556 م10) والذي ترجمته 
الأصداف القميه. كذلك؛ يطلق مسي الدُويت على أنواع من القواقع التي تنتمي 
لعائلات أخرى مثل عائلة الأصداف الءمامية 110121026 وعائلة الأبواق الكلبية 


©1103 . وتخص بعض الأنواع من الدُويت باسمحوّيت غوص والشويل» 
واعمامة الشيخ. 
دوايت غوص 

يطلق مسمى حّويت غوص على أنواع من عائلة لدّهّيد مثل ( 1//070007:12 
5 وكذلك أنواع من عائلة الأبواق الكلبية (119ء75 ع120). وغالبية أفراد 
هذه العائلة الأخيرة تعرف عند العامة باسم الحصمء؛ وسوف نتناولها بالتفصيل في 
حلقات قادمة» إلا أن منها أنواع كبيرة (مثل النوع 762007٠‏ 70707:0) يختلف شكلها 
عن الحصم وتسميها بعض العامة باسم الكوزء إلا أنها اشتهرت باسم حويت غوصء. 
لأنها توجد في المياه العميقة. وأحيانة كانت تقدم هذه القواقع» أي ما تسمىحُو يت 
غوصء للغاصة على سفينة الغوصء ومنها عرفت باسمحدويت غوصء وقد كانت 
من الأكلات المذمومة عند الغاصة (الحجي 2009.» ص 166). وقد ورد ذمها في 
قصيدة للشاعر فهد بن راشد بورسلي (توفي العام 1960م) يصف فيها حال الغواص 
والغواصين والمشاق التي يتحملونها: 


قالوا علامك "يا فهد" ما تعشيت قلت القهر راعية عاف الحياتي 


جفيت أهتي بالقوت والقوتحوً يت وكوز يصيح بصوت ذيب الفلاتي 





أنواع الحويت: ١‏ حويت >” - حويت غوص ؟ -اعمامة الشيخ 
عائلة الأصداف العمامية 


الاسم العربي "الأصداف الءمامية" هو ترجمة حرفية لاسمها الإنجليزي 
(526115 2ط111) وق سّميت بذلك لأنها ملتفة حول نفسها وتشبه العُمامة. وقد ذكر 
معلوف في معجمه نوع من هذه العائلة (7177:505107::15© 71:570) باسم ص 
موسى. والنوع الذي يوجد على سواحل البحرين هو 2070:0115 71170 وتسميه 
العامقَدويت. والمرجح, أن هذه الأنواع دُشْبّه بالعمامة في مناطق أخرى في الخليج 
العربي؛ ففي الكويت تسمى أنواع من القواقع باسم "إعمامة الشيخ", وقد ذكر هذه 
التسمية سيف الشملان في كتابه "الألعاب الشعبية الكويتية", حيث كانوا يلعبون بهذه 
القواقع. قال الشملان: 


"إعمامة الشيخ دويبة بحرية صغيرة معروفة» وتكون داخل قوقعة ويجدها 
الأولاد في أرض البحر بعد الجزرء ويجمعونها للعب بها. يمسك الأولاد بالقوقعة 
وبداخلها الدودة وهم يقولون (اعمامة الشيخ تطيولي تقيصري). أي كوني طويلة 
وكوني قصيرة.ويرددون هذا الكلام» وطبعا تخرج الدودة من القوقعة بشكل انسيابي. 


تكون طويلة وقصيرة في خروجها.إذا كان الرجل طويلة ونحيفا فإنهم غالبا ما 
يسمونه اعمامة الشيخ لأنها طويلة ورفيعة" (الشملان 1978» ص 91). 


وقد ذكر سيد شبر القصاب في دراسته حول اللهجات في القطيفء. أن هذه 
الأنواع من القواقع تسمى في الواحة "عمامة ابليس"» ويغنون عندها: (عمامة بليس 
طوليط و لي)»؛ وهي التي في (سيهات) يسمونها (أبو سريو) وينشدون عندها قولهم: 


2و لطول يا بو سريو)» و(سريو) تصغير (سرو) وهي الدودة (القصاب 22003 
مجلة الواحة العدد 29). 


والأرجح. أن ابو سريو تختلف عن عمامة ابليسء» فهي نوع من الديدان 
ريلوةه ب نري ا من اسن لسري داربله 
سيهات (1ع501216.0): 


"لعبة ابو اسريو وهو اسم محلي يطلق على احد الديدان البحرية التي تتكاثر 
في رمال الشواطئ الطينية القريبة من الساحل» وهي تعتبر غذاء للطيور المهاجرة. 
وهذه الديدان طويلة شفافة ليس لها أرجل يتراوح طولها ما بين متر إلى متر ونصف 
وأكثرأحيانا » وبمجرد ملاحظة أي مخلوق يقترب منها تدخل في بيوتها في قاع رمال 
البحر فيتجه الأطفال إلى هذه الديدان قبل اختبائها في بيوتها ويشدونها للخارج 
بطريقة هادئة لكيلا تنقطع ومن يستطيع الإمساك بأطول دودة بحرية (ابو اسريو) 
يعتبر الفائزء وينشد الأطفال كلمات (طول طول يا بو سريو) خلال سحبه وتعتمد هذه 
اللعبة على الصبر وعدم الاستعجال ليتمكن من اخراج الدودة دون ان تنقطع ليتمكن 
من الفوز" 


الشول والشو يل 


شولء وهو اسم محلي عام للقواقع البحرية» وعليه» فربما اسم الشويل يدل على 
القواقع الصغيرة. يدذكر أن أسم الشويل أرتبط فأنتضاء مناطق و أسهاء عيون عذية 


ليس في البحرين فقط بل في مناطق أخرى في الخليج العربيء» مثل "أم الشويل" في 
قطر.فهل مسمى الشويل الذي يرتبط بالعيون الطبيعية له علاقة بالقواقع؟ 


القواقع وذاكرة المرض: قواقع المياه العذبة 


إن الحلزونات التي تعيش داخل قواقع لا تعيش بصورة حصرية في البحار أو 
على شواطئهاء فمنها ما يعيش بالقرب من المياه العذبة وداخل العيون الطبيعية. 
وتتميز أنواع من حلزونات المياه العذبة أنها ناقلة لط فيليات معينة؛ أي أن تلك 
الطفيليات تنتقل عن طريق تلك الحلزونات للإنسان مسببة أمراض له. ومن أهم هذه 
الطفيليات؛ التي تنتقل عن طريق أنواع من تلك الحلزوناتء الطافيل المسبب لمرض 
البلهارسيا وكذلك الديدان الكبدية والديدان الرئوية. بالطبع» فإن قواقع المياه العذبة 
غير موجودة حالية في البحرين؛ فما عادت هناك أي عيون طبيعية تذكر في البحرين. 
ولكن» قديماء كانت البحرية مليئة بالعيون الطبيعية والتي كان يعيش فيها أنواع 
مختلفة من حلزونات المياه العذبة. إن البحث عن بقايا تلك الحلزونات يمثل» أيضا. 
عملية بحث في تراث مفقودء ما عاد له وجودء وهوء كذلك؛, بحث في ذاكرة المرض 
في العصور القديمة. 


فمن خلال عمليات التنقيب الآثارية المتخصصة يمكننا معرفة أي الأنواع من 
حلزونات المياه العذبة كانت منتشرة في العيون الطبيعية في البحرين؛ وذلك من 
خلال البحث عن بقايا تلك الحلزونات وهي الفوقعة الخارجية التي يعيش فيها. كذلك 
فإنه يمكننا معرفة أي الأمراضء التي كانت مرتبطة بهذه الحلزونات» كانت منتشرة 
في البحرين؛ حيث تتميز الطفيليات التي ترتبط بحلزونات المياه العذبة» أن كل طفيل 
منها يعيش داخل نوع محدد من حلزونات المياه العدذبة. أي أنه في حال وجد هذا 
النوع من الحلزوناتء, أو بقاياهء فهذا يعني أن المرض الذي يسببه ذلك لط فيل ربما 


كان منتشرا فى هذه المنطقة. وبذلك يصبح البحث عن بقايا هذه الحلزونات» بمثابة 


البحث في دذاكرة الأمراض اذى عنقت 5200 في الم ب قديما | 


القواقع وذاكرة المرض في البحرين 


تعتبر دراسة 15[طع]110 320 105011 أول دراسة متخصصة حول بقايا 
حلزونات المياه العذبة وعلاقتها بذاكرة المرضء وقد أجريت هذه الدراسة في مواقع 
أثرية في البحرين يعود تاريخها للفترة ما بين 1050م - 1200م ( كمه 105011 
5 115طء10]). وتشير نتائج هذه الدراسة» أن في تلك الحقبة التاريخية» كان 
يوجد في البحرين سبعة أنواع من حلزونات المياه العذبة» ومن بينها النوع 781/1115 
5 والذي يحمل بداخله ط فيل البلهارسيا. كذلك؛ فقد عثر على قواقع حلزون المياه 
العذبة من نوع .57 74610701065 وهذا النوع من الحلزونات يحمل أنواعة من 
الديدان المتطفلة تعرف باسم الديدان الكبدية والديدان الرئوية. واعتماداً على هذه 
النتائج تم افتراض أن تلك الأمراض مرض ربما كانت موجودة في البحرين» وربما 
كانت متوطنة فيها (أي نزرمعلمء) في تلك الحقبة التاريخية» وربما استمرت 
كأمراض متوطنة في البحرين حتى بداية القرن العشرين قبل أن يتم ردم جميع 
العيون الطبيعية في البحرين» والتي كانت موطنة طبيعية لتلك الحلزونات ( 105011 
5 175طع11 !1ط 310). 


في سبيل تعزيز فرضيتهماء حاول الباحثان 05قطعانلآ مه 125011 
الاستعانة بالمراجع التاريخية» فلربما تم ذكر وجود تلك الأمراض في البحرين. وفيما 
يخص أمراض الديدان الكبدية والرئوية» فلا يوجد أي مصدر يذكر وجود هذه 
الأمراض في البحرين» أما بخصوص مرض البلهارسياء فقد أشار الباحثان لمرجع 
تاريخي يؤكد أن مرض البلهارسيا كان متوطنة في البحرين في بداية القرن العشرين. 
يذكرء أن المرجع الذي تم الإشارة إليه هو كتاب " - 750 ,1513205 2أعنتطة8 16" 
5" وفي هذا الكتاب يصرح الكاتب /15ع1*31011 86535 أن مرض البلهارسيا 
كان متوطنا في البحرين (20 .6 ,1951 لإطاع1ا201ة18). وللآسف فإن هذا الكتاب لا 
يعتد به في ترجيح مثل هذه المعلومة المهمة والنادرة» وكان يفترض أن يتم الرجوع 


للتقارير المت , حول الأمراض المتوطنة في المنطفقة. ومثل هذه التقارير 
متوفرة ودقيقة في معلوماتها. 





عين أم الشويلي في النويدرات 


هل انتشرت البلهارسيا في البحرين؟ 


إن بلد مثل البحرين» وكذلك شرق الجزيرة العربية» والتي كان بها العديد من 
العيون الطبيعية» والتي كانت تمثل بيئة خصبة لحلزونات المياه العذبة التي ربما 
كانت تحمل طفيليات لأمراض معينة؛ وهذا يعنيء أنه لا يستبعد وجود الحلزون الذي 
يحمل طفيل البلهارسياء إضافة إلى أن الدراسات الآثارية أثبتت وجود بقايا لهذا 
الحلزون في حقب تاريخية قديمة. مثل هذه الاحتمالية لم تفارق تفكير الأطباء الذين 
عاشوا في المنطقة في بداية القرن العشرين» والذين كانوا يعملون على دراسة 
الأمراض المتوطنة في المنطقة. هذاء ومنذ بداية القرن العشرين تم تشخيص حالات 
لمرضى يعانون من مرض البلهارسيا في البحرين وشرق الجزيرة العربية» وتم 
طرح التساؤل حول مدى توطن مرض البلهارسيا في هذه المناطق. 


وفي سبيل الإجابة على هذا التساؤل قام الدكتور 4110 173 المتخصص في 
الأمراض المتوطنة والذي كان يعمل في أرامكوء في منتصف القرن العشرين: 
بدراسة ميدانية لتحديد التوزيع الجغرافي لمرض البلهارسيا في شبه الجزيرة العربية 
والبحرين» وقد شملت الدراسة البحث عن حلزونات المياه العذبة التي تعيش في 
العيون العذبة في هذه المناطق. نشرت النتائج في تقرير مطول وذلك في العام 
7ه وتتلخص نتائج الدراسة أن البحرين وشرق الجزيرة العربية كانت خالية من 
الحلزون الذي يحمل طفيل البلهارسياء وكذلك فإن الذين كانوا يعانون من مرض 
البلهارسيا لم يكونوا من السكان المحليين في هذه المناطق بل مستوطنين ( 1م1آ6©) 
96-8 .مم ,17.1 ,1998). 


وقد جاءت نتائج 4110 مطابقة للتقرير الذي نشر في العام 1954م حول 
الأمراض المتوطنة في البحرينء والذي يؤكد خلو البحرين من البلهارسياء باستثناء 
وجود حالات فردية لمرضى من الوافدين إلى البحرين ( /وع101010ء10م2 601021 
225-55 .مم ,7.3 ,1954). 


ويجب التأكيد على نقطة مهمة وهيء حتى وإن وجد حامل طفيل المرض في 
البحرين» هذا لا يعني بالضرورة وجود الطفيل نفسه في هذه الأنواع في البحرين. 
وأكبر دليلك على ذلك أن الحلزون الذي يحمل الديدان الكبدية والرئوية 
101071101065 بقي وجوده في البحرين حتى نهاية الستينيات من القرن العشرين 
(1980 غطع نمآ مذ 1967 11ح )ء ومع ذلك لم يتم الإشارة لوجود تلك الأمراض 
فى بحر نب اشير الستحصيحية 


عين أم الشويل وعين أم الحصم 


العذدبة كانت تعيش في العيون الطبيعية في البحرين حتى نهاية الستينيات من القرن 
المنصرم (1980 6طع9711 مز 1967 110ى). والمرجح أن هذه الحلزونات ربما 


تكون انقرضت من البحرين في الوقت الراهن؛ أو أنها أصبحت نادرة الوجود تعيش 
في بعض المنجيات في المناطق الزراعية. إن قواقع هذه الحلزونات لا يختلف شكلها 
كثيرة عن قواقع الحلزونات التي تعيش في البحرء وهي قريبة الشبه من القواقع 
البحرية المسماة الحصم والشيج إلا أنها أصغر منها. وقد كانت هناك أسماء عيون 
طبيعية في البحرين» نرجح, أنها مرتبطة بتواجد هذه الحلزونات فيها. فمنها عين أم 
الشويلي أو أم الشوايل في قرية النويدرات» على الساحل الغربي لكبرى جزر 

البحرين» والشوايل تصغير شو لء والشو لء عند العامة» من مسميات الصبان والحصم 
(أي القواقع البحرية) والشويل كذلك من أسماء الحوكيت (من القواقع البحرية). كذلك 
كانت هناك عين تسمى عين أم الحصمء في قرية المصلى (صحيفة الوسطء 3 إبريل 
0م والحصم اسم من القواقع البحرية ويشبه في الشكل قواقع المياه العذبة. فهل 
غرفي هذى العدورة شيده | افا عسي ورهوة از وناك العيام العية فيه" 


الخلاصة» إن البحث في حلزونات المياه العذبة» يقودنا للبحث في ذاكرة 
المرضء وبالخصوص تلك الأمراض التي لم يسجل وجودها في السكان المحليين في 
البحرين. كذلك؛ يقودنا للبحث عن مسميات العيون العذبة» وهل أرتبطت مسميات 
بعضها بحلزونات المياه العذبة. في واقع الأمرء يقودنا البحث في القواقع والأصداف. 
بصورة عامة» للبحث في تراث عريق لم يوثق بعدء ولازال للحديث بقية عن التراث 
المرتبط بالقواقع والأصداف. 


الصبان والحالوس: الحالوسة في التراث والتاريخ 

من الأسماء العامة للأصداف البحرية مسمى الصبان» وهو يستخدم كاسم عام 
للإشارة لأي نوع من القواقع الصغيرة» وفي نفس الوقت» يستخدم كاسم خاص يشير 
لنوع محدد من القواقع التي تنتمي لعائلة القواقع الزيتونية 011171086» والنوع الممثل 
عندنا على سواحل البحرين هو 20516760 4701114. ويعتبر هذا النوع» من أكثر 
أنواع القواقع شيوعة على سواحل الخليج العربي؛ ولهذا السبب كانت من الأنواع 
الأكثر شهرة عند سكان الخليج العربي منذ فجر الحضارة؛ حيث استخدمت هذه 
القواقع في صناعة عقود الزينة التي عثر على العديد منها في القبور الأثرية 
(2000 .1ه .1ك أعأاء1>16561) و(2006 .01 .01 تلآ ءناوء8). وفي البحرين عثر 
في أحد القبور في مقبرة كرانة الأثرية» والذي يعود للحقبة الدلمونية» على عقد صنع 
من هذا النوع من القواقع البحرية (11 .م ,1994 معء1©)). 


الصبان» كذلكء له وجود في الذاكرة الشعبية حيث ارتبطت بالألعاب الشعبية؛ 
حيث أن العديد من الألعاب الشعبية التي كانت تلعب بالحصىء كانت تلعبء؛ أيضاً» 
بأنواع من القواقع» مثل لعبة اللكفة والصبة وغيرها. يضاف إلى ذلك» وجود ألعاب 
شعبية لم تكن تلعب إلا بالقواقع» ليس هذا فحسبء بل أنها ارتبطت ارتباطة شديدا 
بأنواع محددة من القواقع. من هذه الألعاب لعبة الحالوسة» حيث كان سكان سواحل 
الخليج العربي يلعبون هذه اللعبة» بصورة أساسية» بأنواع محددة من القواقع. يذكر. 
أن لكل منطقة في الخليج العربي نوع محدد من القواقع تلعب به هذه اللعبة» ففي 
البحرين كانت تلعب بالنوع الذي يخص باسم الصبان» السالف الذكرء أما في عمان 
فيلعب بنوع آخر من القواقع. وبسبب ارتباط الصبان بلعبة الحالوسة» أصبح يعرف 
باسم الحالوسة؛» وجمعها حواليس. 
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صورة تمثيلية للعبة الحالوسة. في الإطار: الصبان أو الحواليس 


الحواليس ولعبة الحالوسة 


يعود الفضل في توثيق هذه اللعبة في البحرين لسعيد القلاف» وذلك على 
حسابه على الإنستغرام (5360315231134©)؛ حيث وثق وصف هذه اللعبة في 
البحرين كما لعبها هو شخصيا» فجاء في وصفه لهذه اللعبة أنها من الألعاب الشعبية 
الجماعية والتي كانت تلعب بأنواع من القواقع تسمى حواليس (مفردها حالوسة). 
ويلعيها في العادة اريعة اشبخاض» يجلسون حول حفر تسمى كوتات (المفرد كونهم أو 
بيوت» وعددها 12 كونه؛ لكل شخص ثلاث كونات أو بيوتء؛ وكذلك؛: لكل شخص 
ثلاثين حالوسة. يبدء اللعب بحسب القرعة أو حسب نطق الشخص قبل بدء اللعب 
بقوله (أول)» فيبداً اللعبة بتوزيع العشر الحالوسات الأولى داخل الكونات من جهة 
اليمين» وعند انتهاء توزيع العشر حالوسات يأخذ حالوسات الكونة التي انتهى عندها 
ويوزعها داخل الكونات؛ إلى أن ينتهي إلى كونة بها عدد زوجي أو كونة لا يوجد بها 
أي حالوسه. فإذا انتهى بكونة لا يوجد بها شيء يتوقف عن اللعبء, وإذا انتهى بكونة 
بها عدد زوجي اخذ ما بها إلى غنيمته» وإذا كانت الكونة المجاور بهاء أيضاء عدد 


زوجيء فإنه يأخذ ما ب4أيضا . وهناك مصطلحات معينة عندما يتم ربح أعداد زوجية 
من الحواليسء فعندما ينتهي بكونة بها حالوستين فإنه يقول يقول "حارس". وإذا كان 
بها أربع يقول "ربعه", وإذا كان بها ست يقول "سدسة"» وإذا كان بها ثمان يقول 
"ثمنه". أما إذا كانت الكونة خالية من الحواليسء» فحينها ينتهي دوره ويقول له 
صاحب الكونة الفاضيتمتشمتة "هوع" بمعنى أنه لا يوجد شيء تأخذه» وحينها ينتقل 
الدور إلى اللاعب الثاني. وعند اختلاء الكونات من الحواليس تنتهي اللعبة» وعندها 
تقال كلمة الانتهاء "كل من بيته عماته". 


الحالوسة في اللغة والتاريخ 


محلياء أصبحت الحواليس ومفردها حالوسة» عبارة عن تسمية محلية لنوع 
من القواقع الصغيرة الشائعة على سواحل الخليج العربي وهي من عائلة الأصداف 
الزيتونية» وتسمى بلغة العلم 00516760 4761710. هذه القواقع تعرف بأسماء 
مختلفة على سواحل الخليج العربيء أما في البحرين فقد أرتبط اسم الحواليس بهذه 
الأنواع وذلك لأنها كانت تستخدم في لعبة "الحالوسة". هذاء وتعتبر لعبة الحالوسة 
من الألعاب القديمة جد والتي كانت تلعب على سواحل الخليج العربيء» وقد ذكرت 
هذه اللعبة في كتب اللغة؛ حيث ذكرها ابن سيده في المخصص في باب اللعب باسم 
الحوالس ووصفها أنها لعبة تلعب بالحصى (طبعة دار الكتب العلمية» ج 13» ص 
8). وجاء وصف اللعبة في معجم تاج العروس (مادة حلس)» وجاء فيه: 


اراق تحرييان, اندر نولك ان تحهطلنية ايك فى ارط يديتت 


ميّعافي كل بيت مس بَعَراتهاربيِمّسة أبيات ليس فيها شيء؛ ثم يُحَرْ البَءْر' 
ف .ل وموك 
إليهاء كل خط منها حالس ". 


وقد ذكر هذه اللعبة الشاعر عبد الله ابن الزبير الأسدي (من شعراء القرن 
السابع الميلادي)؛ حيث قال: 


رادي د شت الى كرك 1 ضري الدراس, 


أما تاريخيا» فلا نعلم بالتحديد متى بدأ سكان الخليج العربي يلعبون هذه اللعبة 
إلا أنه من المؤكد أنها كانت تلعب على السواحل باستخدام القواقع البحرية. وفي 
دراسة آثارية حديثة نشرت حول هذه اللعبة توضح قدم هذه اللعبة؛ وذلك من خلال 
الفترو. بعلن اذا اليا فى مقاط مكتافةا من ,لذن العلس القويي» وا قاريها كدان 
عن مجموعة من الحفر محفورة في الصخر (2014 .41 .61 نتعتاطءم31ط0)). 


يذكر أن لعبة الحالوسة ليست نمطا واحداءء بل لها طرق مختلفة في اللعب؛ 
حيث يتباين عدد الحفر وعدد اللاعبين وعدد القواقع ونعهاء وكذلكء القواعد المتبعة 
فى .ذف اللعدة وذلك..مكته الوناكاق, اليختلفة تفن الخليع الغرمي وهناك فوا 
مشتركة بينهاء فجميعها تلعب بالقواقع على الساحل؛ كذلكء فإن مبدأها يتشابه تقريبا؛ 
حيث يقوم كل شخص في اللعبة بتوزيع القواقع أو الحواليس بصورة معينة بحيث 
ينتهي بعدد زوجي. في البحرين» بحسب رواية أحد الإخباريين» تعتبر هذه اللعبة من 
الألعاب الجماعية حيث يمكن أن يلعبها أربعة أشخاص يجلسون حول الحفر والتي 
تسمى كونات أو بيوتء والمفرد كونه أو بيت» ويستخدم في اللعبة 120 حالوسة لكل 
شخص 30 حالوسة. أما في عمان فيلعبها شخصانء وهناك 28 حفرة. كذلكء فهناك 
العاب شعبية أخرى شبيهة تلعب بالحجارة وتعرف بأسماء مختلفة مثل لكّدير أو 
لجدير. وفيما يخص لعبة الحالوسة نفسهاء فقد تطورت هذه اللعبة في عمان وأصبحت 
تلعب بالحجارة» وبدلا من الحفر بدأ استخدام قطعة خشبية يعمل بها ثقوب. بينماء في 
البحرين» فللاسف هذه اللعبة لم تتطورء بل انقرضت منذ عقود من الزمانء» ولم يبقى 
من يتذكرها إلا القليلون ممن تبقى من الجيل السابق. 


الكوز وأنواعه وماشابهه: الحنبوص والترتور والزبوت 


الكوزء وجمعها أأكواز وكيلن وكدوزّة» هو اسم عام لأنواع مختلفة من القواقع 
قر رار شير طن يريكن لحف "لسري الكرر كنيف عند العامة در 
اسم لآنية فخارية صغيرة. وهذه الآنية كانت معروفة منذ القدم» وذكرت في كتب 
اللغة إلا أن وصفهاء في هذه الكتبء, يس دقيقا» إلا أن المرجح أنها آنية فخارية كانت 
تستخدم لغرف المياه من الأواني الكبيرة» أي كالمغرفة» وكذلك تستخدم في الشرب. 
وحسب ما جاء في مصدر حديث فإن الكوز بالضم.ء إناء من فخار له عروة وبلبل» 
وهو أصغر من الإبريق» فإن لم تكن له عروة فيسمى حينه كوب (الجميل 1994). 
وملخص ما جاء في معجم "تاج العروس" (مادة كوز) أزالكأوزٌ بالضدّمٌ نوع من 
الأأواني» ويقال إنه من كاز الشيء إذا جمعه. وجمع الكوز] كواز وكيزازوٌكو زّة 


مثلْ ءودوأ عواوع يدازوع وادة. 


هذاء ولا يستبعد أن تكون هناك علاقة بين الكوزء بمعنى قوقعة» والكوز 
بمعنى آنية؛ فبعض أنواع الكيزانء أي القواقعء كبيرة وتشبه الآنية الفخارية» وربما 
هذه القواقع استخدمت كانية لغرف الماء. فإن صح ذلكء فإن تسميتها بالكوز جاءت 
من قبيل التشبيه لها بالآنية التي عرفت بالكوز. 


والكيزان» بأنواعهاء مشهورة على سواحل الخليج العربي» فهي توجد بكثرة 
على هذه السواحل. ولكثر تواجدها على هذه السواحلء قيل في الأمثال الشعبية "كوز 
كرنكوز في كل مكان مركوز” وأحيانة يختصر المثل فيقال فقط "كوز كرنكوز". 
ويقال المثل للشخص الذي يحشر نفسه هنا وهناك دون فائدة. يذكرء أن هناك أنواع 
وأشكال وأحجام مختلفة من الكيزان» وجميعها لها حضور كبير في الذاكرة الشعبية؛ 
فمنها ما كان يؤكلء» ومنها ما أستخدم في الألعاب الشعبية» ومنها ما كان يستخدم في 
صناعات قديمة على سواحل الخليج العربي» وهي صناعات ما عاد لها وجود. 
وسوف نتطرق بشيء من التفصيل لكل ذلك في هذه الحلقة والحلقات القادمة. 


الكيزان وصناعة النورة 


تتكون الأصداف البحرية» بصفة خاصة:؛ من مادة كربونات الكالسيوم» أي 
المكون الأساسي لحجر الجير؛ ولهذا السبب استخدمت الأصداف البحرية» بصورة 
عامة» كبديل للحجر الجير في تحضير النورة أو الهج (الهك) (عن موقع شبكة تراث 
الإمارات أو النهام 210312810.001). ففي مناطق مختلفة على سواحل الخليج 
العربي» كدولة الإمارات العربية» استخدمت قواقع الكيزان كمكون أساسيء. من 
ضمن بقية الأصداف البحرية؛ في تحضير النورة. وتتم العملية على شاطئ البحر؛ 
حيث يتم جمع الأخشاب وصفها بصورة معينة وتوضع بعدها الكيزان» ومعها أيضآ 
أنواع أخرى من الأصداف البحرية من ذوات الفلقتين. وبعدها تشعل النار والتي 
تستمر فترة طويلة ربما يوم أو أكثر حتى تنصهر الكيزان» وبعدها يتم دق الكيزان 


حتى تتحول إلى مسحوق (21125223112.0017). 
الكوز والحنبوص 


من أكبر أنواع الكيزان» والذي يبلغ طولها أكثر من 10 سنتيمترات» هي 
الكيزان التي تنتمي لعائلة التيوليب 535010131110126. ويوجد على سواحل البحرين 
نوع من هذه العائلة» واسمه العلمي 10111561107 5177115/ ويعرف عند بعض 
العامة بأسماء مختلفة» منها الكوز و بو علوه وجليب. ويتميز هذا النوع من الكيزان 
بقوقعة ذات شكل مميزء فهي مخروطية الشكلء ولها رأس مدبب؛ ولهذا السبب كان 
بعض الأطفال في الماضي يستخدمونها في الألعاب الشعبية بدلا من الحنبوص 
الخشبي. والحنبوص (يلفظ بالميم أي حمبوص) عبارة عن قطعة من الخشب مدببة 
الرأسء» يلف حولها قطعة من القماش تنتهي بعصا طويلة. ويضرب الحنبوص بهذا 
الخيط لكي يدور على الأرضء وهي من الألعاب الشعبية المشهورة التي تسمى في 
البحرين باسم البلبول وفي مناطق أخرى في الخليج العربي (كما في الإمارات 


وعمان) تسمى الترتور أو الزبوت. 


ولعبة الزبوت أو الترتور هي نفسها لعبة الحنبوصء» وقد جاء في وصفها أنها 
"من الألعاب الجماعية حيث يحضرون الزبوت وهو عبارة عن خشبة مخروطية 
الشكل وخيط رفيع ... وهناك عدة أنواع من الزبوت منها (زبوت نشبيل) و(زبوت 
شلاخ)» وعادة ما تمارس هذه اللعبة في الشتاء» وعند اللعب يلف الخيط على الزبوت 
ثم يقوم اللاعب برميه على أرض صماءء فيدور وقد يضرب الزبوت بالشلاخ أو 


بعصا فيزداد دورانه ويتنافس اللاعبون في ذللك" (01232572.21). 





الكوز الذي يستخدم عوضاً عن الحنبوص 


المرجح أن الأسماء "حنبوص" و"ترتور" تخص القطعة الخشبية التي كانت 
تستخدم في اللعبة الشعبية السالفة الذكر. وهي اماه مشتقة من ألفاظ عربية تدل فلى 


الحركة والدوران؛ فالحنبوص تدل على الروغان» وملخص ما جاء في معجم "تاج 
العروس" فى المادتين " : " و" د ": 

"حنبص نأ < سب أن الدون فيه زائِدَةٌ؛لأأدّه مرالح نص . ج بطري برص 
خئضازح رضي" إذاع 23 واكاديذة الح ريض كا دور الدر ك ةالو ترضكة الراوفان' 


فيالدر' ب .وأ بإلح دب صالةمذر كّنيّةالش لمر او غَته". 


وكذلك اسم ترتور يدل على الحركة؛ فقد جاء في معجم "تاج العروس" (في 
مادة ترر)» أنالتر هوالسّر للك ض مالهر اذذيزوالدّر ترة هلح رريك . 

هذاء وقد تم استعارة تلك الأسماء لأنواع من القواقع» وذلك من باب التشبيه؛ 
ففي الإمارات يطلق اسم الحمبوص على نوع من القواقع البحرية» شبيهة بالكوز 
السالف الذكر الذي يستخدم عوضة عن الحمبوص (ثابت 22008» ص 69). بينما 
الاسم "زبوت". فهو في الأصل نوع من القواقع البحرية مخروطية الشكل (ثابت 
838»: ص 112)» شبيهة بالدوامة» وهي تعرف في الكويت والبحرين باسم 
الزبوط» وسوف نتناوله بالتفصيل في حلقات قادمة من هذه السلسلة. 


العزيزو والكوز 
العزيزو أللءزيْزَة (تلفظء زّيْزَة أوعازّيْزَة) عند العامة في الخليج هي قطعة 
عظم مصدرها الغنم أو البقر ولا يهم أي جزء من العظام هو وإنما المهم أن يكون له 


شكل بيضاويتقريبة بحيث تشبه جزء من جسم الإنسان له رأس وجسد فقط دون 
أطراف؛ حيث يتم رسم وجه على الجزء الشبيه بالرأس ومن ثم يلبس أو يلف في 


قطعة قماش ويتم تبخيره ومن ثم يتم إلقائه في بيت أو بين جماعة فيسبب لهم الفتنة. 
070 


11.010 ؟؛: ويعرف هذا النوع باسم المرّيق (3/1111101026) واسمه 


العلمي 520107701 7/4116 وهو يعرف عند بعض العامة في البحرين باسم "كوز 
لمن" .زفي الإماز اكه ديعن بكتناد, بريتعق نذا النووع مرق «القواقم بورحو اواك 
مخيفه ومؤلمه في حال إن داس عليها احد» ويخاف البحارة ومن يعمل في الصيد من 
أن يعلق في شباكهم» وان رأوه رموه في البحرفورا خوفة من أن يدوس عليه أحد في 
المركب ويسبب له الأذى (عن موقع 23010123116155216.0011). وليس من الواضح 
أصل تسمية اعزيزة واعزيزو ولكن هناك اتفاق بين الجميع على الشكل ولا يعرف 
أيهم أسبق في التسمية هل هو القوقع أم العظم فالمرجح أن وحدة الشكل ووحدة الاسم 
ليست مجرد صدف. 

الخلاصة؛ أن هناك أنواعة وأشكالة وأحجامة مختلفة من الكيزان على سواحل 
الخليع العرسي» ولهذه الكوز اق جتسيون “كبن :فى الذاكوة الانسةه وق قداو لقا بذكا 
نوعين منهاء الكوز الذي يستخدم عوضاة عن الحنبوص في إحدى الألعاب الشعبية 
وكذلك تناولنا كوز الشمرء الذي يتشاءم منه البحاره إن وقع في شباكهم» خوفا من 
الأذى الذي يتسبب به؛ وأسماه البعض العزيزو. وسوف نتناول في الحلقات القادمة 


أنواعة أخرى من الكيزان» ومدى حضورها في التاريخ والتراث الشعبي. 


القواقع الصغيرة: الزبابيط والصبان والشلقلق 


تناولنا في الحلقات السابقة عددا من أنواع القواقع» وبالخصوص الكبيرة 
الحجم. وقد أوضحنا مدى أهمية تلك الأنواع والتي وظفت في العديد من الجوانب من 
الحياة اليومية في البحرين منذ عهود قديمة» كاستخدامها كغذاء أو تحضير مواد 
مختلفة منهاء كالنورة وأظفار الطيب والصبغة الأرجوانية» كما كانت دُوظف في 
الألعاب الشعبية. وقد قدمن دلائل آثارية» وأستعر ضنا مراجع تاريخية» تعزز ما 
ذهبنا إليه من حقائق ونظريات. كما سبق أن ذكرناء أن هناك أسماء عامة للقواقع 
تطلق على مجموعة من الأنواع» كالكوزء وهو عادة يطلق على القواقع الكبيرة. 
وبالمثل» هناك أسماء عامة تطلق على الأنواع الصغيرة مثل الزبابيط» والصبان» 
والحصمء والشلكلكق. 


وتعتبر الأسماء "صبان" و"حصم" من أشهر أسماء القواقع الحلزونية» وقد 
ارتبطت هذه المسميات بأسماء مواقع في البحرين» وهي "أم الحصم" و"أم الصبان" 
وذلك لكثرة القواقع البحرية على سواحل هذه المناطق. هذاء ويعتبر اسم الصبان أكثر 
الأسماء عمومية فأحيانة يطلق على جميع أنواع القواقع الحلزونية» وذلك في قبال 
تسمية المحار التي تطلق على جميع الأصداف البحرية ذات الصدفتين. وأحيانا» عند 
بعض العامة» يخصص الاسم صبان ليقصد به الحواليسء أي القواقع التي تستخدم في 
لعبة الحالوسة» وقد سبق ذكر ذلك بالتفصيل في حلقة سابقة. وأحيانة» يخصص الاسم 
صبان ليقصد به القواقع الحلزونية صغيرة الحجم والتي تضم الزبابيط» والودع. 
والحصم.ء والشلكلكى. وفي هذه الحلقة» سوف نتناول هذه الأنواع الصغيرة بالتفصيل. 


الزبوط والزبوت 


الزبوط هو اسم خليجي شائع لنوع من القواقع المتوسطة الحجم التي يصل 
طولها لقرابة خمسة سنتيمترات؛ والبعض وخصو صا في دولة الإمارات العربية 
المتحدة. يسميها زبوت.» أي بالتاء. ومن أستضاء الزبوط الخليجية,أيضا » رعبوب وأم 


أعوينه أو المعوينة (في عمان).؛ أما في البحرين فتعرف باسم الزبوط يسمى أحيانا 
حمام. وهذه القواقع من الأنواع التي تؤكل» وهي مشهورة في عمان» حيث تصاد 
بكميات كبيرة وتؤكلء أما قواقعها فيلعب بها لعبة الحالوسة. وهذه الزبابيط لها شكل 
مخروطيء وهي شبيهة باللعبة الشعبية المعروفة باسم الدوامة؛ ولذلك» عرفت لعبة 
الدوامة في بعض المناطق باسم الزبوت. ويبدو أن اسم زبوت عمم ليقصد به 
الحنبوصء الذي يلعب به في لعبة شعبية أخرى سبق أن ذكرناها بالتفصيل» جاء عن 
الزبوت في كتاب (معجم الألفاظ العامية في دولة الإمارات): 


'لابوت: الودع المبروم على شكل مخروطيء وهو كذلك لعبة أو لاد تصنع 
من خشبة طولها إنشين» مبرومة مخروطية الشكلء» تدور على نفسها بواسطة ضربها 
بعصاء شبكت في رأسها قطعة قماش. (حنظل 1977» ص 107). 


في دولة الكويت» تعرف هذه القواقع باسم الزبوط. ويطلق مسمى الزبوطء. 
أيضة»ء على نوع من الحصمء؛ سوف نتطرق له لاحقا . 





أنواع من القواقع: الحصم (يمين) والزبوط (يسار) 


الحصم وزباببط النكّعة 


الخضد فى انوت كبتيرة عن القراف المذر علي الكل و الى لها فتك 
صغيرة في الأعلى» وهي مدببة من الأسفل» وهي تنتشر بصورة كثيرة في الرمال 
البحرية» وكانت في السابق يفرش بها فناء المنازل أو المساجد. والحصمء كذلكء؛ عند 
العامة الحصى الصغيرة؛ وقد سميت هذه الأنواع من القواقع بالحصم لأنها كالحصى 
كدير وجاك انر ين الشعيم لتر فون لكات الطيية: أى مقطفة الم 
والجزر الطينية» ومنها ما ينتشر على السواحل الرملية» وبكميات كبيرة منها 
الصغير ومنها الكبيرء وتعرف هذه الأنواع باسم حلزونات الطين وتنتمي لعائلة 
16 1ططة. والنوع السائد على سواحل الخليج العربي هو 0671171060) 
40 ويعرف هذا النوع في الكويت بسم زبوط النككّعة. كذلك» يقال في 
الكويت "زبوط النكعة" للشخص القصير القامة. 


ومن أنواع القواقع التي تسمى» أيضاء حصم. تلك الأنواع التي تنتمي لعائلة 
عائلة الأصداف القرنية 611]5106©. وهذه الأنواع هي المشهورة عند العديد من 
العامة باسم الصدّبّان والصبمبوه» وتسمى في الإمارات صبان وصبصوب (حنظل 
7) كذلكء يطلق مسمى الحصم على أنواع من القواقع» متوسطة الحجمء تنتمي 
لعائلة الأبواق الكلبية (ع112101012) من مثل النوع 10171/27165135 0701110 والذي 
يسمى حصم هامور. لا أعلم سبب هذه التسمية» فربما سمي بذلك لأنه كبير الحجم أو 
لأنه يستخدم كطعم لصيد الهوامير؛ حيث أن الحصم كان يستخدم كطعم لصيد 
الأسماك» حتى عرفت بعض الأنواع باسم "الجيم" وهو المسمى المحلي لطعم 
الأسماك» وقد ذكر الناصري في كتابه "من تراث شغب البحرين" اسم "الجيم" 
كمرادف لاسم الحصم. 

هذاء وهناك أنواع من الحصم تنتمي لعائلة تيوريتليدي 6011166111026 مثل 
النورع 202711604 717116110 فيخصه ذوي الإختصاص من العامة بالاسم شيج. 
وربما اشتق الاسم من الشج أي الشّق؛ فهذه الأنواع طويلة ومذببة من الأمام وربما 


مشابهة من عائلات أخرى. 


4 كد كه 
حب الشلكلفى 


طن ارب الدكلق: على الخبار ين تحص أو اران الصدرر امنيا 
وهذه حجمها صغير جداءء وقريب من حجم حبات الرز؛ ولذلك يقال حب الشلكلقف 
ككناية عن الرز. ومن الألغاز الشعبية القديمة» وهي عند البعض بمثابة أهزوجة 
شعبية» والتي يكنى بها عن عملية الطبخ هذا اللغز: "ثلاث مناصبء والشيخ راكب 
وموسى يحارب حب الشلكلكى". لهذا اللغز أكثر من صيغة» ومن تلك الصيغ "ثلاث 
بحابح حمره تنابح حب الشلقلق موسى يرامح". إلا أن الصغية الأولى هي الأكثر 
شهرة في البحرين. وكل اللغز هو كناية عن طبخ الرز في قدر موضوع على فرن 
بدائي يتكون من الأحجارء حيث يتكون من ثلاث مناصبء» وهي ثلاثة أحجار 
متوسطة الحجم يوضع فوقها القدر.ء وهي لفظة فصحىء جاء في معجم "تاج 
العروس" مادة (نصب): 


الوض بكم ند برشدئ'ء من حدرييتدص ب عذيّالقد رئص بة ذا كان من حديد . 
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وتقو لللط اهيا ةصوب“ 1 اص بد ر كللطيْخ". 


والعامة تشترط أن تكون ثلاثة أحجارء فقد رسمت الصورة فى مثل شعبى 
أي ثلاث مناصبء بمعنى وجود حاجة ملحة لثلاث مناصب لكى يجلس عليها القدر. 


القواقع وقصص الألم والخيال: الكير والخالوف 


تناولنا في الحلقات السابقة» أهمية أنواع من القواقع والأصداف البحرية 
وعلاقتها بعددٍ من الصناعات القديمة» وكيف أرتبطت أنواع منها بالألعاب الشعبية 
إلا أن هناك قواقع وأصدافء كالكير والخالوفء التي أرتبطت بنوع آخر من 
القصص. الكير والخالوفء من أنواع الأصداف البحرية التي أرتبطت بقصص الألم 
وقصص الخيال؛ تلك القصص التي نشأت من طبيعة الحياة القديمة بالقرب من ساحل 
البحر؛ فلم تكن الحياة في السابق كحالها اليوم» فالناس» والبحارة» يخرجون للبحر 
بأقدام عارية» والعديد من هذه القواقع» والكّير والخالوف أخطرهاء لها نتوءات حادة 
تؤذي من وطأ عليها. كذلك؛ في السابق» كانت السواحل بكرء ولم يكن حولها ما 
يصدر أصواتة تحرم الجالس بالقرب من البحر من الاستمتاع بأصوات الطبيعة. هناك 
العديد من الأصوات التي يمكن الاستماع لها بالقرب من البحرء وتزعم العامة أنها 
كانت تسمع حتى أصواتة تصدر من أنواع من القواقع» مثل الكير. 


لاحظ كيف أن الكيرء وهو نوع من القواقع» أرتبط بقصص الألم» وارتبط 
أيضة بقصة؛ زعمت العامة بصحتهاء ولا نعلم إن كانت حقيقة أم من نسج الخيال. أما 


قصص الألم فهناك العديد من القواقع والأصداف التي أرتبطت بهاء وسوف يقتصر 


الشيج وال كب 2 


ذكرنا الشيج في الحلقة السابقة» وهو اسم يطلق على نوع من الصبان/الحصم 
الصغيرة والمدببة الرأس. وفي الكويت يطلق الاسم الشكيك (مفردها شكيكة) على 
نوع آخر من القواقع؛ أيضة مدببة الرأس» لكنها على شكل ناب فيل (البكر 22000 
ص 262). إنها أنواع من القواقع البحرية تنتمي لما يعرف بالقواقع النابية 
95 وو وقد عرفت بهذا الاسم لأن لها شكل يشبه ناب الفيل» لكنها صغيرة 
جدا . هذه القواقع تسبب جروحة لمن يطأهاء وربما سميتء لهذا السببء بالأسماء 


| 5 5 ا 5 7 ؛ أي أنها | مي * الى من الشق لأنها كانت تسبب شقوقا فى الأقدام. الا ا 
هذه الأنواع من القواقع لم تشتهر كقواقع خطيرة. يحذر ها من يذهب للبحر. ربما 
بسبب صعر حجمها أو قلة الأذى التى كانت تسببه. 


يذكر أنه في الكويت؛ يستخدم اللفظ "شكيكىك" لوصف اللون الأبيض الفاقع» 
لأن هذه القواقع بيضاء فاقعة؛ فالنساء "يصفون المرأة أو الرجل شديد البياض بهذه 
القوقعة» فيقولون فلان أو فلانة بياضة مثل الشكيكة» ويقال لليالي المقمرة التي 
يتجلى بها ضوء القمر نورا: الليلة كمرة شكاكّية" (البكر 2000. ص 262). 


الخالوف؛ رأسه كحد الفأاس 


الخالوف» هو من نوع الأصداف ذات الصدفتين» وليس من القواقع 
الحلزونية» وهو ينتمي لعائلة الأصداف القلمية (61010126). وهذه الأصداف مثلثة 
الشكل وطويلة» ويكون أغلب جسمها مدفون في قاع البحر؛ حيث يُدفن في القاع 
الجزء المدبب منهاء ولا يظهر فوق السطح إلا الجزء العريض من الجزء الأمامي 
منهاء والذي يتميز بحواف حادةجدا » وكأنها رأس فأس. وتعتبر هذه الأنواع من 
أخطر الأصداف والتي يتم التحذير منها عند الذهاب للبحر حافي القديم. فهذه 
الأصداف تسبب جروح عميقة لمن يطأها من الصيادين ورواد البحر. 


يذكر؛ أن بعض العامة تطلق مسمى الخالوف على نوع آخر من القواقع وهو 
الكّر أو الجير والذي سنأتي على ذكره لاحقة . إلا أن الأصح إطلاق الاسم خالوف 
على هذه الأنواع التي تشبه رأس الفأسء فالاسم مشهور على طوال ساحل الخليج 
العربي لهذه الأنواع من الأصداف؛ فهي تعرف في دولة الإمارات العربية المتحدة 
بهذا الاسم (الحميري 2012» ص 168)» وكذلك في الكويت (الرومي 1982» ص 
9)» وقطر (أحمد 2002» ص 168). أضف إلى ذلك أن اشتقاق الاسم من الناحية 
اللغوية» يناسب هذه الأنواع من الأصداف؛ حيث يرجح أن الاسم أشتق من لفظة 
تعني "رأس الفأس"» جاء في لسان العرب (مادة خلف): 


الخَلاق؛ حّد القأ'لين سيده الذَلاف؛ القأ'س العظيمة وقيل هي الفأ'س برأ'س 


واحد وقيل هو رأ س الفأ'س والمّوسى والجمع خ لوف ". 
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الشكيكة (يمين أعلى). والكير (يمين أسفل): والخالوف (يسار) 


الكير وأصوات البحر 


تسمى الكير أو الجير وهي القواقع التي تنتمي لعائلة الأصداف الدودية 
(1003ع7؟). وهذه القواقع لها شكل مميزء فهي عبارة عن أنبوبة مجوفة طويلة 
وملتفة حول نفسها كالدودة. وبعض العامة يسمي هذه القواقع خالوف؛. والأفضل 
خص الاسم خالوف بعائلة 2]1001026 السابقة الذكر. وهي كثيرا ما سببت جروح 
عميقة لمن وطأها. والعامة تسميهاكٌ ير (قير) والبعض يسميها جير والبعض الآخر 
يسميها خالوف. وهذه الأصداف أيضا» كالخالوفء تعتبر من القواقع الخطيرة والتي 
يجب الحذر من أماكن تواجدهاء حيث تلتصق بالصخور؛ فلهذه القواقع حواف حادة 


جدة. ولأن شكل هذه القواقع أنبوبي» فالجرح الذي تسببه في الأقدام» عندما تطأء 
كن كن لق طاو كن لفقي رتاس عق المقكلة عدبا تكسن قله لقره 
داخل القدم. وقد تخصص البعض في إخراجها من القدم» حيث تستخرج بالموس أو 
السكين أو إبرة كبيرة أو حتى سلاية (شوكة نخلة) قوية. أما الحفرة الناتجة عنها فيتم 
كيهاء إما بالعطبة» وهي قطعة قماش تشعل وتوضع على الجرح, أو بأحد شماريخ 
عذق النخلة بعد أن يزال عنه الرطب ويجف. يذكر أن لفظة عطبة تطلق على قطعة 
القماش المحترقة أو عن الرائحة الناتجة من هاء وهي عربية فصيحة» جاء في تاج 
العروس مادة (عطب): 


اللأطارة بالضدهم قط ع ذه قزة طارث | هدقف زواع نخاف ندا خ د الذاد” فهها 
ب4 بالصامفتى ءغذذدن ١‏ وصوفا..و ب بره ر ذيه 


ويقالً:ج ذريحغط'بَّةأ عط ئةأ وددر' قمحتر قة". 


كذلك؛ هناك ظاهرة كانت مرتبطة بهذه القواقع المعرفة بالكير؛ فالمعروف أن 

هذه القواقع» وأنواع عديدة أخرى من القواقع» تعيش في منصطقة المد والجزرء فإذا 

صارت "المايه سكي" يعني يحدث المدء فإن الماء يوفر الغذاء والغطاء لهذه القواقع. 

وعندما تفبر (تثبر) المايه أي يحدث الجزرء فإن الماء ينحسر عن هذه القواقع. ولهذه 

القواقع غطاء تغلق به فتحة القوقعة» فإذا أنحسر الماء أغلقت قوقعتها بهذا الغطاء. 

فأما الكير فلآنه على شكل أنبوبء فإنه عندما يغلق قوقعته. بحسب ما زعمت العامة. 

فإنه يصدر صوتا مميزا وإنهم يسمعون هذا صوت. بالطبع في الماضي كان الشاطئ 
هادئة فلا يسمع إلا صوت البحر وأصوات الكائنات التي تسكنه. ظاهرة؛ء سماع 
صوت إغلاق غطاء الكير عندما ما يحدث الجزرء رسخت في عقول العامة» وبدأات 

حينها توظف هذه الظاهرة في التشبيه» ونتج عن ذلك المثل الشعبيء» الذي ذكره 

الناصري في كتابه "موسوعة الأمثال الشعبية"2» وهو "ثبرت المايه وصاحت 

لكَيّرة". ويمكن توظيف هذا المثل في أكثر من موقفء على سبيل المثال» عندما يبدأ 
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الخلاصة 


أن الحياة علىسواحل البحر قديمة تختلف كثيراً عما هي اليوم وتحتاج تعلم 
ثقافة معينة؛ فالخروج للساحل حافي القدمين» يستلزم معرفة النتائج التي سوف تترتب 
على ذلك. كذلك؛ تستلزم معرفة كيفية التعامل في حالة حدوث جروح معينة. ولا 
تتوقف المعارف هناء فالعامة قديماة يزعمون أنهم يسمون أصواتة لأنواع من 
القواقع» ويرسمون صورا خيالية من خلال هذا الاعتقاد. لا تتوقف الصور الخيالية: 
التي رسمتها العامة» عند أصوات القواقع؛» فهناك صور أخرىء بشعة؛ رسمتها العامة 
لأنواع أخرى من الأصدافء, فهل تلك الصور حقيقية أم مجرد خيال؟. في الحلقة 
القادمة سوف نتطرق لأنواع أخرى من الأصدافء؛ والقصص أو الصور التي 
رسمتها العامة لها. 


المحار العملاق أو القاتل: قصص حقيقية أم خيال علمي 

منذ القدم» وعبر قرونء كانت الناس تشاهد المخلوقات والظواهر الطبيعية: 
وقد كونت في فكرها الجمعي العديد من التساؤلات والتخيلاتء؛ التي تحولت؛» خلال 
سنوات طويلة من الملاحظة الدقيقة» إلى أساطير وحكايات» يتم من خلالها تعليل 
العديد من الظواهر الطبيعية. فالعقل البشريء يبحث دائماة عن حالة من الاتزان 
الداخلي» بين الأفكارء أو بين المعتقدات؛ أو بين الظواهر الطبيعية ومسبباتهاء وهكذاء 
فالعقل البشريء يطلب دائماة» معرفة الأسباب بشكل ملح. وكثير من الأحيان» وقبل 
التطور العلمي والتكنولوجيء يفشل العقل البشري في إيجاد إجابات مرضية للعديد 
من التساؤلات التي كانت تشغله. فيعمل ذلك العقل على نسج حكايات خيالية 
وأساطيرء ليحقق من خلالها ذلك الاتزان الداخلي الذي يسعى له. وأحيانة» تكون هناك 
بعض الحقائق العلمية وراء تلك الأساطيرء وأحيان أخرىء تكون الحكاية كلها من 
نسج الخيال. 


يذكرء أنه لا يوجد العديد من تلك الحكايات والأساطير التي ترتبط بالأصداف 
البحرية. ومن أشهر أنواع الأصداف التي ارتبط بحكايات وأساطيرء نوع ضخم من 
المحارء يصل قطر صدفته إلى أكثر من 40 سمء والذي يعرف في الخليج العربي 
بعدة أسماءء مثل الليّان (أحمد 2002» ص 169)» أو البزمة أو الزنية (الشملان 
7؛» ج2: ص 360). هذاء وقد صور هذا النوع من المحارء في أساطير شرق 
أسياء على أنه وحش ضخم؛ فمرة» كما في الصين» هو تنين بحري يمكن أن يتشكل 
في أكثر من صورة: وتارة أخرىء كما في جزر البالاوء هو ذلك الوحش الذي خرج 
من جوفه الكائنات البحرية (45 .م ,2014 15ع160611). وقد تم تعزيز بعض تلك 
الحكايات؛ التي لازالت قابلة للنقاش» في بعض الأفلام» وأشهرها عندنا فلم "بس يا 


" 


لحز . 


لوحة الفنان 


شكلبك 


الله المحر 


في 


(1986 عدذ/ا) 





جلابازي 


الليّان» الطشت والمحار 


الليّان» كما هو معروف حاليد عند العامة» هو طشت صغير من الحديد؛. 
يستخدم في عملية البناء»ء حيث يوضع فيه الأسمنت المخلوط أو الجص أو الطين قبل 
استخدامه في عملية البناء. إلا أن الليّان» كان في السابق يصنع من الفخار» وكان 
يستخدم في عملية التليين» ومنه سمي بالليّان» وقد جاء عنه في كتاب "البيت الكويتي 


القديم" ما إدى: 


"الليّان» طشت صغير من الفخار كان الخرازون يستخدمونه لتليين الجلود فيه 
قبل استعمالهاء وكان الليّانيوضع أيضا تحت الحرب أو البرمة ليتجمع فيه ما يتساقط 
منها من ماء الناقوط؛ وكان بعض الناس يعمد إلى وضع (طاسة الروبة) فيه أيام 
الحر لتبرد نوعة ما ويروب الحليب ببطئ وهدوءء وكانوا يسقون منه الطيور 
والدواجن التي يربونها في المنزل» وكان أصحاب المهن لاسيما الصاغة يستعملونه 
في غسل الذهب وتلميعه" (الخرس والعقروقة 2003.» ص 131). 


أما المحار المعروف بالليّان» فهو نوع من أضخم أنواع المحارء ويتكون من 
صدفتين» وكل صدفة تشبه شكل الطشت الذي كان يسمى الليّان» وربما استخدمت 
فلك النسداف. عوكبة عن ذلك الوعاء الفخاري, ومن هذا جاءث تسبية هذا المحار 
باسم الليّان. أما الاسم الآخرء وهو البّزمة» فربما أشتق هذا الاسم من البَزم» وهو 
شدّهٌ العضق” بالثنايا وال باعويّات وقيل هو الءدّضُ بمقدّم القم وهو آخف العَض " (لسان 
العرب؛ مادة بزم). وربما سمي بذلكء لتخيل العامة أنه يقبض بصدفتيه الضخمتين 
على الغاصة. 


المحار العملاق ولؤلؤة الإله 


على الرغم من ذكر المحار العملاق في بعض أساطير شرق أسياء وذكره في 
بعض المقالات» وتصويره بالمحار القاتل أو المحار الذي يتسبب في موت صائدي 
اللؤلؤ أو الغاصة؛ إلا أن شهرته كانت بسبب ارتباطه باللآليء العملاقة التي عثر 


عليها في بعض أفراده. وأشهر تلك اللآليء والتي اعتبرت»؛ حتى العام 2013م: أكبر 
لؤلؤة في العالم» والتي عرفت باسم لؤلؤة الإله 411 01 1تدء2 116. أقتنى هذه 
اللؤلؤة 00656) في ثلاثينيات القرن المنصرمء وذلك من إحدى القبائل في الفلبين. 
وتزعم القبيلة أن اللؤلؤة» التي تزن قرابة 7 كيلوجرام» تم استخراجها من محار 
الإله لأنها كانت تشبه العمامة (1936 00665). نشر 0066© القصة في العام 
وشاعت أسماءه الأخرىء مثل المحار القاتل. 


يذكرء أن اللؤلؤ الذي ينتجه المحار العملاق» يكون من نوع اللؤلؤ الذي لا 
يحتوي على طبقة لؤلؤية 262115 8102-12160115» لكنه مع ذلك له ثمن مرتفع. 
وهناك أكثر من لؤلؤة عملاقة من هذا النوع» وقد كانت لؤلؤة الإله أكبر لؤلؤة حتى 
العام 2013م وذلك عندما كشف في الفلبين عن لؤلؤة أضخم منهاء وهي من محار 
عملاق أيضاًء وتسمى ع110 ع1 01 211ء2. 


المحار القاتل في الأفلام 


ارتباط قصة أكبر لؤلؤة في العالم بقصة إغلاق صدفتي المحار العملاق على 
أحد الغاصة والتسبب في موته» أدى لترويج تلك القصة؛ ومعها قصص التهويل من 
المحار العملاق. ومن أوائل الأفلام التي» ربماء اقتبست هذه الفكرة» فلم 01 عع571/21 
طعغ7771 0ع1]8 ع15ء: الذي عرض في العام 1948م. وقد ظهر في الفلم» الغواص 
الذي نزل البحر ليلتقط لؤلؤة وقعت في الماء» وأثناء صعوده للسطح وقعت قدمه بين 
صدفتي محار عملاقء والذي أحكم إغلاق صدفتيه على قدمه. إلا أن بطل الفلم تمكن 
من تخليصه منها وعاش الغواص. ومشهد آخر مشابه لهذا المشهدء» ظهر في الفلم 
الكويتي "بس يا بحر" الذي عرض في العام 1971م» وذلك عندما أغلقت محارة 
عملاقة على يد "مساعد" وتسببت بغرقه» ولم يتمكن صاحبه من تخليصه من 


ووصفه بالخيالي؛ حيث كتب: 


"وهذا (أي المشهد) ليس صحيحة بل فيه تجن على الحقيقة والواقع. ولم يحدث 

في تاريخ الكويت أن بزمة أو زنية أو (لحف) أمسك بيد الغواص فكانت وفاته. وهذا 

من الخيال للإثارة وتشويق المشاهدين تشويقا كبيرا جدا على حساب الحقيقة. 

والغوص بريء من ذلك. يجوز أن تمسك البزمة أو الزنية بأصبع الغيص مسكة 

خفيفة إذا أدخل أصبعه بداخلهاء ولكنها لا تسبب وفاته" (الشملان 21978 ج2: ص 
(0). 


المشهد أو القصة الخيالية المستوحاة من شكل المحار الضخمء لاقت رواجا 
كبيراء» ليس فقط في بعض الأفلام» بل تعدت ذلك للقصص والكتابات ذات الخيال 
العلمي» والمقالات وغيرها. حتى أنها ألهمت بعض الرسامين» ونذكر هنا الفنان 
عبدالله المحرقي ولوحته الشهيرة التي تمثل مأساة غواص اللؤلؤ الذي قبض المحار 
العملاق على إحدى قدميه؛ فأخرج سكينه ليحاول قطع قدمه؛ كي لا يموت غرقا 
(115 .م ,1986 عملكلا). 


الخلاصة 


المحار العملاق أو كما يعرف خليجيا بالليّان أو البزمة أو الزنية» أرتبط بقصة 
يعتبرها العديد أنها قصة خيالية» وأنها ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين. وأن سبب شهرتها هو ارتباطها بقصة لؤلؤة الإله التي عثر عليها في 
الفلبين. ولا تخلو القصة»ء ربماء بتأثرها بالأساطير القديمة التي أرتبطت بالمحار 
العملاق. العديد يعتقد أنها مجرد حكاية تم الترويج لهاء وأنه لم يتم» في الخليج 
ادر ل ةس يي ا لسك سداد 


طبقة آم اللؤلؤ وتجارة المحار قديماً في البحرين 

تناولنا في الحلقات السابقة» العديد من القواقع الحلزونية» ولاحظنا مدى تنوع 
تلك الأنواع من القواقع من حيث الأسماء والاستعمال. وعلى عكس ذلكء فإن 
الأصداف البحرية ذات الصدفتين قليلة التنوع من حيث الأسماء والاستعمال. ومن 
مسميات الأصداف المعروفة الطبيشء وهي أنواع من عائلة ه021010106» ومنها 
أيضا» إفساكّة» وهي أنواع من عائلة ه2]61110016» ويوجد هيرء أي مغاص لاللؤلؤ 
يسمى هير إفساكّة؛ وذلك لوجود هذا النوع من المحار فيه بكثرة. وهناك نوع يسمى 
الصلصلة أو الصصلة» وهي أنواع من عائلة 01026ناعء2» و يبدو أن الأصل هو 
الجتحلة فى اناده المسسيلة در لسري اي رعدار الخبرط لما عد للق 
الصدّغرير. وما يميز أفراد هذه العائلة عن باقي العائلات أنها قادرة على الحركة 
والسباحة وذلك بفتح وإغلاق كلا الصدفتين الحجريتين بسرعة فيصدر عنها صوتء. 
وربما منه اشتق الاسم. وجميع تلك الأصداف لا نعرف لها أي استعمال خاص عند 

العامة وهي ليست من الأصداف المشهورة التي تؤكل. 


يضاف إلى تلك الأنواع» مجموعة كبيرة من الأصداف ذات الصدفتين» وهي 
الأنواع التي تؤكل» وهذه الأنواع تجمعها العامة في البحرين تحت مسمى "أصكوع" 
(صقوع) أو أو ج" ووك). والدوك هو اسم عربي ورد في المعاجم وكتب اللغة 
لنوع من أصداف البحرء وهذه التسمية مشهور في الخليج العربي» وتطلق 
بالخصوص على جميع أنواع الأصداف التي تنتمي لعائلة ©162611026. وأما أشهر 
أنواع الأصداف فهو المحار أو محار اللؤلؤ. 


المحار وطبقة أم اللؤلوٌ 
بطلق أسم المحار. في الخليج العربي. بصورة خاصة؛. على الأصداف الى 


تنتج اللؤلوء وهي أنواع مختلفة. منها الزنية والصديفي 0 أفضلها. وهذه الأنواع 
من الأصداف لا تؤكل» فطعمها غير مستساغ. إلا أن شهرتها جاءت كونها تنتج 


اللؤلؤ. كذلك.فإنها اشتهرت كونها مصدرا لطبقة أم اللؤلؤء وهي تلك الطبقة اللامعة 
اللؤلؤية اللون التي تغطي الجزء الداخلي لأصداف بعض أنواع الرخويات ومنها 
محار اللؤلؤ. وهذه الطبقة لازالت تستخدم في صناعة العديد من المنتوجات. وأشهر 
أنواع الأصداف التي استعملت طبقته اللؤلؤية هو محار اللؤلؤ وبالخصوص محار 
اللؤلؤ لكبير المعروف محليا باسم "الصديفي" 71101:901:111/270 10117010010 


ستيان له الطيدة واي ين ولي لصي الحديت ل أن نيلت 2 
آلاف السنين» في الحضارات القديمة التي نشأت على سواحل الخليج العربي» وذلك 


التمائم الصدفية وأهميتها في الحضارات القديمة 


التمائم ومفردها تميمة هو كل ما يعلق حول العنق كالقلادة ويكون الغرض 
منه دفع الشر أو الحفظ من العين» وقد أصطلح العديد من الباحثين في الآثار على 
القلائد التي تصنع من الأصداف اسم التمائم الصدفية 32011165 55611 وذلك للاعتقاد 
السائد بينهم» أن هذه القلائد كانت تصنع لأجل طقوس معينة. إلا أن بعض الباحثين 
يطلقون عليها اسم القلائد الصدفية أو الخرزات الصدفية. وهذه التمائم الصدفية عبارة 
عن شكل معين يصنع من المحار ويربط بها خيط وتعلق عادة حول العنق» ويلبسها 
الرجال والنساء والأطفال بدون استثناء» وهناك نوع خاص من هذه التمائم تصنع 
بصورة خاصة من الطبقة اللؤلؤية لمحار اللؤلؤ (2006 .41 2© ع11ة1عتاوء8). 
وهناك دلائل أثرية تشير لاستعمال الطبقة اللؤلؤية لمحار اللؤلؤ الكبير (أي 
الصديفي) في صناعة تمائم صدفية على سواحل الخليج العربي منذ الألف السادس 
قبل الميلاد؛ حيث عثر على عدد من التمائم الصدفية مشكلة على شكل أوراق نباتات 
وذلك في موقع 18 41-8111315 في دولة الإمارات وموقع رأس الحمراء في سلطنة 
عمان (2006 .41 .1© 185621113116). 





موقع فرز وتنظيف المحار التابع لشركة .لاع س"5؟ في العام 50 ١م‏ تصوير )اماع18 (2006 7ه .24 لدرمزاح 
ي السانام م ْ 1 


وقد استخدمت التمائم الصدفية في حضارات وادي الرافدين» وفي حضارات 
مصبر القديمة, هذا وقد استعمات الطيفة الاؤلؤية لمحار الازاق الصتاعة التمائه 
دفي فى تحير متدا كر به العا 2100 قل الميادت و شر امتعمان فى مصدر 
القديمة في الحقبة ١75.٠ - ٠٠4.‏ قبل الميلاد ( ,2008 6اند؟ 
.1105801 وبلا شك فإن للأصداف نوع من 
الأهمية الطقسية الاجتماعية في المجتمعات القديمة» واكبر دليل على ذلك هو تصنيع 
منتجات تحاكي شكل الأصداف أو التمائم الصدفية مصنعة من معادن مختلفة 
وبالخصوص من الذهب والفضة في كل من بلاد الرافدين ومصر ( 6625161101 
4) و(2008 111 5). كذلك؛ فإن المصريين القدماء استعملوا التمائم الصدفية 
المصنعة من محار اللؤلؤ لمنع الشر أو الضرر وللتعافي من الأمراض ( 10116155 
3 .م ,1994). 


أما في ما يخض حضارة دلمونء فهناك ندرة في الدراسات التي نشرت حول 
التمائم الصدفية التي عثر عليها في القبور الدلمونية» ومن بين ما نشر حول تلك 
التمائم المميزة هو ما عثر عليه «ررهطاع111 في أحد القبور التي تعود لحقبة دلمون» 
والذي يقع شرق قرية بوري. وقد كانت التميمة عبارة عن طائر تم نحته من طبقة أم 
اللؤلؤ لمحار اللؤلو (13 .م ,1980 15عم025)-10111125)» وهي شبيهة بما عثر 
عليها في بلاد الرافدين. 
تجارة المحار في البحرين 

استعملت الطبقة اللؤلؤية لمحار اللؤلؤ في العديد من الصناعات منذ القدم» وقد 
اشتهرت البحرين» ودول الخليج العربي بصورة عامة» بتجارة أصداف محار اللؤلؤ 
في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ حيث استعمل المحار في عدد من 
الصناعات» مثل صناعة الحلي التي تتزين بها النساء» وصناعة الأزرار الفاخرة 
والغالية الثمن»ء وكذلك مقابض السكاكين وبعض الآالات الموسيقية»ء وصناعة 
الساعات؛ وذلك نظرا لألوانها الجميلة والجذابة. وقد كانت البحرين ولنجه وبو شهر. 
من أهم المراكز التجارية في القرن التاسع عشر لمحار اللؤلؤ في الخليج العربي؛ وقد 
كان المحار يصدر من هذه المناطق إلى أوربا. هذا وقد صادفت هذه التجارة عدة 
أزمات؛ وحتى العام 1897 - 1898م كانت كثير من الشركات الأوربية والوطنية 
زف عن الانخراط في هذه التجارة؛ حيث كثيرا ما يدخلها الغش. إلا أن هذه التجارة 
تحسنت كثيرا عندما تم إنشاء شركة ألمانية لتصدير المحار ( ١/7.‏ ,1915 011161.آ 
0 .. :1). 


يذكر أنه في العام 1901م؛: قام رجل الأعمال الألماني 7870201115 بتأسيس 
شركة لتصدير محار اللؤلؤ في البحرين (25 - 23 .م5 ,2006 .41 64 9مم8]1). 
وتشير الإحصاءات إلى أن تجارة محار اللؤلؤ في البحرين تحسنت منذ ذلك العام 
واستمرت في التحسن حتى العام 1905م (2254 .م :1 .77 ,1915 ا7عدةةم.آ). 
ويذكر فؤاد الشكر على حسابه على الإنستغرام (1+6518121©) أن هناك محلا لهذه 


الشركة» يتم فيه فرز وتنظيف المحار قبل تصديرهء وكان موقعه في رأس رمان 
وبالتحديد خلف بيت فاروق عرشيء وهو الموقع الذي صوره الرحالة الألماني 
2101113101 في العام 1903م. 
الخلاصة 

لقد تناولنا في سلسلة حلقات متصلة:؛ القواقع والأصدافء التي تعتبر جزء من 
التراث البحري المجهولء الذي لم يتم تسليط الضوء عليه» وأندثر جزء كبير منه. 
وبقي جزء آخر منه متناثر في الذاكرة الشعبية. ولقد لمسنا بوضوح كيف أن القواقع 
والأصداف تعتبر جزء مهم من التراث الشعبي؛ فهي تدخل في عدة أمورء كالألعاب 
الشعبية (مثل الحالوسة والترتور)» وأسماء المناطق والعيون (مثل أم الحصم وأم 
الشويلي)؛ وفي التجارة (كتجارة اللؤلؤ والمحار)؛ وكذلك تدخل في دراسة التاريخ 
القديم كالمعتقدات والطقوس القديمة؛ ويدخل في ذلك أيضة ذاكرة المرض. 


